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مدخل 


عنوان هذا الكتاب وتوأمه الآخر " شجون مصرية " لا يقصد به المعنى 
المشهور الذى يظنه معظم الناس حين يتوهُمون أن " الشجون " تعنى الحزن 
والأسى» وإنما نقصد بالكلمة معناها الفصيح : التداحل والاشتباك بين الفروع 
والتفاصيل. وقد استقصينا الکلام عن معانى كلمات ( شجون» أشجان» شجن ) 
وتداخلها مع معنی (شجوء شجی) فی مقدمة الكتاب الآخر : شجون مصرية .. 
وأوردنا هناك القصة القديمة التي اشتهرت منهاء وبسببهاء عبارة : الحديث ذو 


شجون . 


وفى " شجون مصرية " كانت لدا سبع وقفات عبر الفصول السبعة 
للكتاب» كلها تخص الواقع المصرى وترتبط به ارتباطًا وثيقًاء لكنها تلقى أيضًا 
بظلالها على الواقع العربى العام» بحكم ارتباط مفهومئ "المصرية"و"العروبة ".. 
وفی المقابل»› يضم هذا الكتاب الذى بين أيديناء ژلاثة موضوعات ر فصول ( 
أساسية» تخص الواقع العربی العام وترتبط به بشکل کلی ومباشرء› مع آنھا فی 
الوقت ذاته تلقى بظلالها القوية الثقال» على الواقع "المصرى" بحكم هذا 


فى"شجون مصرية" ناقشنا : اعتياد المصريين على مجموعة أفكار غرائبية 
عجيبة» والارتباط الخفى والتفاعل المسحر بين الدين والتدين والمديونية 
وضرورة إعادة النظر فى منظومة القيم السائدة فى المجتمع والغائبة عنه» وطبيعة 
الأثر الذي يحدثه المثقف فى مجتمعه من خلال أنماط تفاعله مع السلطة 
السياسيةء والرموز المصرية المؤثرة عبر نماذج سبعة محوعة عرفتهم عن قرب» 
وشخحصية " رفاعة الطهطاوى " رائد النهضة الحديغة والجوانب العميقة فى 
شخصيته» وأخيرًا : مفهوم الثورة الفقافية التى لا غنى للبلاد عنها . 


أما "شجون عربية" فهو يحتوى على ثلائة موضوعات أساسية» هى فى 
واقع الحال ثلاث جماعات كبرى تعيش داخل النسيج العربى العام» وتؤثر فيه 
باشكال ومستويات مختلفة . فالفصا, الأول يتناول "الداعشية" باعتبارها علامة 
على الجماعات الإجرامية المسلّحة التى ترفع شعار الدين وتتوسّل به لامتلاك 
الدنياء بصرف النظر عن الاختلافات الهزيلة والهزلية فى مسمياتها. مع الانتباه 
للخحصائص الجوهرية التى تجمع بين هذه الجماعات متعددة الأسماء وطبيعة 
تكوينها والسمات الأساسية لتفكيرها ورؤيتها لذاتهاء وللأخرين» وللتراث» 
وللمرأة .. ومع إشارات إلى المخزيات (الأغراض السياسية غير المعلنة) التى 
أسهمت فى ظهور الجماعات الداعشيةء على تفاوت مسمياتها واشتراكها فى 
الجوهر. 


الفصل الثانى يدل عنوانه على محتواه : المأساة الكوردية. وفيه عدة 
نقاط تتعلق بطبيعة الأكراد "المسلمون, السْنة" الذين عانوا طيلة تاريخهم 
الويلات من العرب "المسلمين» السُنة "ومن الترك" المسلمين» النة "ومن 
الفرس"المسلمين» الشيعة". مما يدعونا للنظر» بصدق وحياد» فى صدق وحياد 


E 


هذه التسميات التى لا تكاد تدل على شىء! فالأهداف السياسية الخسيسة 
کانت تعلو دومًا فوق مفاهیم: إسلام سنة» شيعة. وتجعل الحكومات 
المسلمةء أو الى تزعم أنها كذلك» تمارس أبشع الشنائع ضد هؤلاء 
السالمين. 


وفى هذا الفصل استعراض لطبيعة "الكورد" ونشأتهم وهويتهم المراد 
طمسها ووجودهم المطلوب محوه والفتح الإسلامى لبلادهم.. مرة فى زمن 
الإسلام الأول» ومرة أخيرة فى زمن انتشار الدواعش. وبين المرتين مرات مريرةء 
تستجلب الحسرة وتستوجب الاعتذار لأهل ”كوردستان" الذين استطالت 
مأساتهم زمتاء وتعقمت ألما مع توالى السفالات وتتالى القبائح والمذابح . 


والفصل الثالث الأخيرء فيه ثلاثة موضوعات فرعية تجتمع تحت مظلة 
واحدة. هى الجماعة العبرية التى اجتمعت اليوم فى دولة إسرائيل.. وفى هذا 
الفصل الذى يدل عنوانه (عبرانيات ) على موضوعاته» نتوقف أولا بشكل 
توثيقى عند مجموعة مقالات كتبتها فى منتصف التسعينات من القرن العشرينء 
وكان عنوانها الجامع هو: المواجهة اللقافية مع إسرائيل. ثم نتوقف عند موضوع 
تال» له أيضًا طابع توثيقى» هو: مشكلة بروتوكلات حكماء صهيون.. ونتوقف 
أخيرّا عند بعض اللمحات التى طرحتها فى "سنة اليهوديات" عر مجموعة 
محاضرات عامةء ألقيت فى القاهرة والإسكندرية خلال العام .۲٠٠ ٤‏ 
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ومثلما هو الحال فی "”شجون مصرية" وحسبما جاء فى مقدمتة» فإن 
فصول هل۱ الكتاب الذى بين أيديناء بعضها مقالات منشورة سابقًاء ومنسية 
4 


أو مهملة من يومها الأولء وبعضها إعادة كتابة لمقالات سبق نشرهاء وبعضها 
يشر هنا لأول مرة. وكلها تسير على طریق واحد» هو: الوعى العميق بالماضى» 
والغوص فى الحال الحاضر» واستشراف المستقبل . 


وأخيرًاء فسوف يصدر قريبًا كتابٌ ثالث (شقيق) لهذين الكتابين سيكون 
عنوانه: شجون تراثية.. وفيه عدة موضوعات يجمع بينها أن لها جذورًا ممتدة 
فى ماضينا وتراشاء وفروعًا تطل على واقعنا المعاصر الزاخر بالمتناقضات.. 
وبعبارة أخرى: موضوعات معاصرة لايمكن فهمها والتعامل معهاء إلا بعد 
الإحاطة بمقدماتها وأصولها التراثيةء الخفية. 


د. یوسف زیدان 


داعش و الداعشية 
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حين شرت فى منعصف العام ۲٠٠١‏ بعض الأخبار المبهمة عن 
تحولات ثورة " الربيع العربى " فى سورياء وتسربت عبر وسائل الإعلام الأجنبية 
أولى الدعايات الداعشية. سالت عشرات الآلاف المحابعين لصفحتى على 
الفيسبوك» عن معنى كلمة "داعش" وما يعرفونه عن "الداعشية" فلم يدرك 
معظمهم ما أسال عنه» وظنٌُ كٹيرون أن "داعش" هو اسم شخص قديم ما عاد 
يعيش فى هذا الزمان! وبعد أسابيع» عرف معظم الناس معنى داعش وأفعالها 
الشنيعة فى سوريا و العراق» خصوماً بعدما راجت الأخبار عنهم فى وسائل 
الإعلام (الأجنبية أولاء ثم. العربية) وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعى 
والمواقع الإلكترونيةء مقاطع فظيعة للدواعش وهم يهدمون آثار العراق 
ويدمّرونها بالمدافع» مغلما دمّرت "طالبان" من قبل تمائيل بوذا الأثربة العملاقة 
فى بلدة "باميان" الأفغانيةء على مرأى ومسمع من العالم أجمع.. ولمن نسوا 
هذة الواقعة المريعةء نذكرهم بان أيامها حاول الجميع بما فيهم مشايخ الأزهر 
وحكومات الدول المسلمةء إثناء زعيم طالبان "الملا عمر" عن عزمه تدمير 
الأثر التاريخى» السابق بناؤه على ظهور الإسلام. فلم يسحجب. وكانت من 
وجوه المناشدات ووسائل الإقناع» أن المنطقة قاحلة فقيرة ولا دخل لأهلها إلا 
من السياحة الخارجية وما ينفقه البوذيون الذين يحجُون إلى هذا المكان 
المقدس عندهم» بسبب وجود التمثالين فيه. فإذا بالملا عُمر يرفض ذلك قائلا: 

۱١ 


أريد أن ألقى الله كمحطم أصنام» لا تاجر آثار.. ونكاية فى العالمين» شرقاً 
وغرباًء دمر هذا المهووس التمشالين بمدافعه (غريبة الصطع) أمام الكاميرات 
العالميةء وهو مبتهج. وبعدها بسنوات طوال مات "الملا عمر" فى هدوءٍ. ولا 
ندرى ما الذى فعله الله معه بعد موتهء ولن يدرى بذلك أحد أبدًا.. نعود إلى 
الدواعش» و إلى شهر رمضان الذى جاء فى صيف العام ۲٠٠٠٤‏ وإلى أحوال 
الناس ببلادنا آنذالك © 


الجهالة ومستویات الدلالة 


اللاس فى مصر ومعظم بلاد العرب» يغلب على أغلبهم حال السبهللة. 
و بينما هم منهمكون بشدة واهتمام عظيم» فى ملاحقة مسلسلات شهر رمضان 
الدرامية الطافحة بالتفاهةء كان مسلسل الهول الداعشى يتتابع فى شرق سوريا 
و غرب العراق» و يتسع مداره بشکل لافت لنظر الذين لا ينظرون طيلة الوقت 
فى شاشات الدراما التلفزيونية التى بدت فى ذاك العامء كأنها محاولة إلهاء 
خطيرة النتائج. تتم بقصدٍ وحبِ» أو بخيبة وحُمْق. 


وفجاأة» جع غالبية الناس بما عرفوه من أفعال داعش: تهجيرُ المسيحيين 
الإسلام. .هدم مقامات الأنبياء القدماءء بلا أى اعبار للقيمة الدينية أو الأثرية 
لهذه المبانى العتيقة..دعوة النساء للختانء ثم المبادرة الداعشية لالإشراف على 


)١(‏ هذا الفصل» شر فى صيف ۲١٠٤١‏ ولم أغيّر فيه حرفا واحدًا» وجعلت الإضافات فى 
الهامش› کاشارة إلى أن المسالة الداعشية كانت واضحة المعالم من ايوم الأول› لکن کٹيرين 
کانوا یجادلون فی الحق اليّن» جهلا أو خبئا..فتاملوا. 


۲ 


تقطيع فروج الرْضّع من الإناث ليصرن مسلمات e‏ فى المستقبل.. 
تهديدٌ المخالفين لهم ممن وقعوا تحت سیطرتهم كى يُقَدَمُوا نماءهم لأوباش 
داعش تنفيدًا لما يُسمى جهاد النكاح.. قطح يد رجل قالوا إنه سارق» علانية 
و على مرآى من الاس و الأطفال فى "عَرصَّة" واسعة» باستعمال ساطور غير 
مسنون.. إحياءٌ ما يتوهمون أنه "سنة" نبوية» مشل قولهم: إن "الذبح" على الملا 
فريضة إسلامية غائبة لابد فى إحيائها بذبح المسلم لغير المسلم» وللمشلم 
الذى يحاربه.. الحرق أحيانًاء بديلًا عن الذبح.. الزعمُ بأنهم سوف يحاربون 
إسرائيل يومًاء ولكنهم أولًّا سوف يقيمون الخلافة الإسلامية فى سوريا والعراق 
تحت المسفى المختصر(داعش) والخلافة الإسلامية فى مصر وليبيا تحت 
مسمى (دامل).. وكانت آخر فتاواهم المُخَلّة: لابد من هدم كعبة مكة» لأنها 
کانت قدیمًا بيا للأوثان! 


وقد تدفقت أخباز " داعش " عير وسائل الإعلام متزامنة مع انشغال 
الاس فى مصر بارتفاع أسعار السجائر و الخبز غير المدعوم» وفى غمرة بل 
أوج اهتمامهم العظيم بسيل المسلسلات الرمضانيةء وسيل الماسى الفلسطينية 
التى جرت بسبب الرد الإسرائيلى الوحشى على أفعال "حماس" الوحشية ضد 
ثلائة إسرائيليين خُطفُوا ولوا فى توقيتٍ مُريب..فى هذا الخضَّم المُريع» انبرى 
هؤلاء الذين أسميتهم قبل أعوام "الكتائب الإلكترونية المُوَجُهة"“ فى التشويش 


)١(‏ فى إطار استعداد " الإخوان " للقفز فوق سلم السلطة السياسية و الوصول لحكم 
مصر» وكاداة من الأدوات اللازمة لذلك» قاموا بتجنيد عدد كير من الشاب يتولى كل واحد 
منهم عدد كبير من الحسابات الوهمية على الفيسبوك وتويتر.. وراحوا يشؤشون على الناس 
بموجات عاتية من التعليقات والمشاركات الموهمة بما يريد الإخوان نشره أو معارضتهء 
بحيث يدو أمرهم كأنهم تيار فعلى فى المجتمع» ذو حضور كثيف. 


۳ 


ييشها الإعلام المصرى لتخويف الناس من الإسلاميين» ولصرفهم عن الهدف 
الأسمى الذى يسمى فى أذهانهم العليلة: عودة الشرعية وحكم الإخوان! 


للوهلة الأولى» تبدو دلالة كلمة " داعش " مستمدة من الأحرف الأولى 
للكلمات الأربعة "دولة الإسلام فى العراق والشام" ولن نتوقف هنا عند المقابل 
الإنجليزى الذى ينطق به هذا الامم الشنيع مطابقًا للاسم الجليل: إيزيس.. 
فهذه الوقفة ستأتى فى سياقها بعد قليل. 


وبعيدًا عن المستوى اللفظى الساذج لكلمة "داعش" ومن بعده» تأتى 
الدلالة الاصطلاحية الأعمق. إذ تدل هذه الكلمة بوضوح سافر على نمط من 
الجماعات الإسلامية» متعددة الأسماء متوحدة الهدف. تزعم أنها الماعية إلى 
إحياء الخلافة الإسلامية. الرجوع بالزمن إلى الوراء من أجل هدف مستحيل» 
هو العيش وفقًا لما كان سائدًا فى عصر النبوة وبدء انتشار الإسلام بما يتضمنة 
ذلك من النكوص الارتدادى إلى حالة الحرب و الغنائم و الأسلاب من النساء 
و الأموالء دون الالتزام تجاه الآخحرين إلا بما يحم انتقاؤه من الفتاوى الموافقة 
لهوى هذه الجماعات . 


ثم يأتى المستوى الدلالى الأهم»ء ليفسّر طبيعة هذه الجماعات كلها على 
اخححلاف مسمياتها وعصورها: قرامطة. حشاشون› بوکو حرام داعش. دامسل»› 
أنصار المقدس» جیش الوسلام» لواء خحراسان.. وغير ذلك من التسميات الدالة 
على فورة الغرائز البدائية لدى الأفراد والجماعات الكافرة بحضارة البشر وتطور 
المجتمعات الإنسانيةء تحدوها الرغبة فى الارتداد للحالة الهمجية الأولى التى 


٤ 


عاشتها الإنسانية طيلة الألف ألف سنة (مليون عام) التى سبقت تكوين القشرة 
الحضارية الرقيقة التى صنعتها بدأب وصبرء خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة» 
عقولٌ نابهة ونفوسٌ إنسانية راقية مُهدت طريق الحضارة بكل لوازمها: الفنء 
العلمء المعرفةء الفلسفة.. وغير ذلك. 


وعلى ما سبق» فان قولنا "داعش» دواعش» داعشية" فى الصفحات 
التالات» إنما نقصد به هذه المعانى الثلاثة مجتمعة: الجماعة المعروفة التى 
ظهرت فجاة (أو بالأحرى: أظهرت فجأة) فى شمال سوريا وسيطرت بسرعة 
على الشمال الغربى من العراق» والجماعات المشابهة لها فى تاريخنا القديم 
وواقعنا المعاصر. والنزعة الغرائزية الكامنة فى تلك البقعة المظلمة التى بقاع 
النفوس. 


داعش» دامل» أنصار الشريعةء جبهة التصرة» التكفير والهجرة» الجماعة 
الإسلاميةء أنصار بيت المقدس» جماعة مُحبى الآلام. جنود الرب..هى 

مسمیاٹ متعدَّدة تعبر عن جوهر واحد. هو همجية الحالة البدائية التى حجبتها 
الحضارة بقشرة رقيقة من الرقىَ قامت على أسس متوارثة.. منها فكرة "الضمير" 
التى اخترعتها مصر القديمةء مثلما اخترعت مفهوم "الحب"” و غيره من المعانى 
الإنسانية المتسامية التى توالت عبر الأجيال» حتى ظنٌ كير من الناس أنها 
"فطرَةً" فى الإنسان.. ومنها الفنون التى هزم بها الإنسان إحساسه بالفناء 
وی من يا للخلود (أقصد هنا الفن الرفيع» لا الهنك و الرنك الذى 
نسميه اليوم فى بلادنا فن) وقد عملت هله الفنون على الارتقاء بالنفس 


1° 


الإنسانية من المستوى البدائى الأكثر عراقة وَكَمُونَّا فى النفوس بحكم امتداده 
الطويل» إلى المستوى اللاتق بحياة "الإنسان” اللائق بصفة الإنسانية. 


غير أن بعض الحيوانات البشرية المتهيّجة هياج الهمج من البشر فى 
أزمنة ما قبل الحضارة» يسعون إلى استعادة المُتَع المُندَثرةء الكامنة.. الفعك. . 
الانتهاك.. القسوة المُطلَمَّة.. الاستعلاء بالأسلحة والعضلات وليس بالمنطق أو 
بالعقل.. إبادة المختلف ثم إفناء الذات بالنزوع الانقحارى.. إزاحة الأنوثة التى 
كانت مقدسة فصارت مُدنسة.. الاستيلاء على النساء بغرض إرواء الشهوة 
الهمجية للذكور . 


ولا شىء يُعينُ على كل ما سبق و يمد له مشل ادعاء اليقين التام 
واستبعاد أى احتمال للخطا. وهو الغاية التى يجعلها "الدين" ميسورة لهم. 
الدين الذى يفهمونه هم (وأغلبهم جهلاء) و يقتلون به ویفتکون بالمخالف لهم 
وبه يفتكون بأنفسهم فى نهاية المطاف أملا فى إشباع الشهوات البدائية 
المهووسة فى الجنة. 

وأول ما نلاحظه فى الظاهرة الداعشية المعاصرة» من حيث المستوى 
الدلالى لاسمهاء هو كونها مختصر الحروف الأولى. وتلك مسأالة لغوية لم 
تعرفها الثقافة العربية الإسلامية عبر تاريخها الطويلء فلم يشتهر فى تاريخنا اسم 
تراثى مأخوذ من الأحرف الأولى لعدة كلمات. فهى خاصية حديفة فى اللغة 
الإنجليزية» وقد شهرها الإعلام الغربى وخصوصًا الأمريكى منه» على النحو 
المعتاد فى قولهم "يو إن" كمختصر لاسم الهيئة الدولية الأكبر: الأمم 
المتحدة. أو قولهم "سى آى إيه" كاختصار مأخوذ من الأحرف الأولى لوكالة 


۲٦ 


الاستخبارات المركزية (الأمريكية) أو قولهم "إف بى آى " كاسم مختصر 
لمكتب التحقيقات الفيدرالى (الأمريكى).. فهل تدل طريقة اشتقاق اختصار 
"داعش" بهذه الطريقة الغربيةء الأمريكية تحديدًا» على الأصل والمصدر الأول 
الذى نبعت منه مؤحَرًا تلك الجماعات؟ (^© 


كما نلاحظ أن راية (داعش) سوداءَ اللوِ» تحمل صورةً يظنٌ الجُهّالٌ 
أنها "ختم نبى الإسلام" مع آننى ذكرت قل سنواتِ فى عدة مقالات» وفى 
فصل خاص من كتابى "دوامات التدين" أن هذه الأخحتام اللبوية مشكوك فيها 
تماما ومأخوذة من رسائل النبى المشكوك فيها. والأرجح أنها خطأا تاريخى أو 
تدليسَ دعائى أو تزوير متعَمّد. وهو ما يدل على طبيعة تفكير هذه الجماعات 
وطريقتها فى التقاط الرموز غير المؤكدةء وغير المنكرة عند عوام الناس» لإضفاء 
قداسة وهمية على هذه "الراية" وعلى الذين يحاربون تحتهاء ويقتلون» وينهبون» 
وينكحون المسباياء ويرؤّعون الآمنين من المسلمين و غير المسلمين.. بلا أئ 
اعتبار لتعريف "المسلم" فى الحديث النبوى بأنه: من سلم الناس من لسانه 


ویذده. 


)١(‏ كان طرح هذا السؤال فور ظهور البشاعات الداعشية غريبًا وصادمًاء وبعد فهور ظهرت 
الدلائل على أن هذه الجماعة وفروعها» مدعومة من دول بعينها تاتی فی مقدمتها ترکیا و 
أمریکا. . وللدعم وسائل خفة! 


قلت مرة» فى سياق آخرء إن أصول الأشياء جميعًَا أو على الأقل معظم 
هذه الأصول» نبعت أولا من مصر ثم انتشرت فى أنحاء الأرض. وقد بدأت 
بمصرء ظاهرة الاستناد إلى الأساس الدينى للحكم السياسى» والاحتكام إلى 
العقيدة كوسيلة مُعلى للوصول إلى السلطة والبقاء فيها. فعل ذلك فراعنة ادعوا 
أن الآلهة كلفتهم بحكم البلاد.ء وسعى إلى ذلك أساقفة الإسكندرية القدماء 
فنجحوا حينًا ثم فشلوا» وسعى إليه "المقوقس" ففشل فشلا ذريعًا. وحاول فعله 
"القرامطة" وفشلواء والفاطميون فنجحواء والدروز ففشلواء والمماليك فجحوا 
حينًا (ياحياء الخلافة العبامية فى القاهرة) ثم فشلوا بسبب الترهُل السلطوى 
وبسبب اجتياح العدمانيين للبلاد باسم "الخلافة الإسلامية الستَيّة" فى مواجهة 
المد الشيعى لدولة الصفويين يإيران (بلاد فارس القديمة). 


وفى الزمن الحديث والمعاصرء استمرت هذه الظاهرة المجيبة مع ما 
سوف يسمى "تيار الإحياء الدينى" وهو الاتجاه الذى قاده جمال اللدين 
الأفغانى الذى عاش بمصر حيتا وسكن القاهرة فى القرن التاسع عشر» وكان 
كدير الجلوس على مقهى "متاتيا" الذى كان موجودا بأاسفل المبنى الذى يحمل 
هذا الأسم قرب "جراج الأوبرا" الحالى» متعدد الطوابق. وقد وصف 
المؤرّخون هذه الجلمات يأن الأفغانى: كان يجلس على مقهى متاتياء يورّع 
السعوط (الشوق) بيمناه» والثورة بيسراه. 


)١(‏ هو اسم المهندس الى قام بحصميم هذا المبنى البديع» الذى تمت إزالته قبل سنوات 
فی غفلة من الزمان. 


فلما سقطت الخلافة العثمانية سقوطها المدوّى فى تركياء أو بالأحرى 
أسقطت وألغيت على يد كمال الدين أتاتورك. سعى الملك فؤاد فى مصر 
والملك سعود فى نجد والحجاز» لاحتلال هذه الوظيفة الشاغرة. ونادى 
كلاهما أو تنادى» ليكون هو"خليفة المسلمين" فانتعشت أحلام الجماعة التى 
خرجت من عباءة (محمد رشيد رضا) تلميذ الشيخ الإمام "محمد عبده" تلميذ 
الشيخ الوافد "الأفغانى" وهى الجماعة التى أعطت نفسها الاسم الذى صار 
لاحقًا مشهورًا: الإخوان المسلمين. 

وخلال الثمانين عامًا الماضيةء تنازع "الإخوان" والسلطات السياسية فى 
مصرء فتوالت ويلاتٌ كثيرة فى طريق سعيهم إلى السلطة السياسية. فكانت 
الاغتيالاث الإخوانية والمطارداث البوليسية لأعضاء الجماعةء وكان التأسيس 
الإسلامى للحكم بتجنيد عوام الناس و جُهالهم» وكان الاضطهاد الحكومى 
المُريع لهذه الجماعة.. وخحلال هذا المسار المريرء كانت الفرصة سانحة أمام 
مجموعات أخرى تدّعى هى الأخرى أنها (إسلامية) أو أنها آكثر من بقية 
المصريين (إسلامًا) وبالتالى فهى الأحق بالحكم والأقدر على إحياء حلم 
الخلافة (الخرافى) و تحقيق وهم تطبيق الشريعة. دون تبيانٍ واضح لمفهوم 
الشريعة عندهمء وعلى أى مذهب فقهى واتجاءِ أصولى وعقائدى سوف 
يطبقونها. 

وقد تنوعت فى مصر مسمياتٌ هذه الجماعات المعوسّلة بالدين إلى 
الدنياء فكان منهم جماعة يسمها أهل الصعيد فى السبعينيات والثمانينات 
(السُنيين) ويسمون أنفسهم الوهابية. مع آن أصحاب المذهب الوهابى على 
المذهب الحنبلى فى الفقه» بينما معظم المصرين على المذهب الشافعى» 


۱۹ 


والمذهب الفقهى الرسمى للدولة المصرية هو المذهب الحنفى! بمعنى أن 
الاختلاف الفقهى لم يعد هو المهم» فى مقابل الاتفاق فى أصول الدين (علم 
الكلام).. وکان منهم جماعات أخری متباينة المنازع متوافقة فى العداء لبقية 
المجتمع» وسميت بمسميات متعددة منها: التبليغ والدعوةء التكفير والهجرة 
الجماعة الإسلامةء السلفية الجهاديةء العائدون من أفغانستان. وغير ذلك من 
الجماعات التى يجمع بينها أنها إسلامية الإطار ركأن معظم المصرين ليسوا 
مسلمين) وساعية إلى السلطة ركان السلطة ليست هدق لمعظم اللاس) 
ومتشحة بمسحة دينية شكلية أشهرها اللحية ركان القساوسة وكفار قريش 
وكارل ماركس وناك 'الهنود» ليسوا مُلتحين). 


وبصرف النظر عن تعدّد المسميات والسمات العامة لهذه (الجماعات) 
فإنها جميعًا تجليات لجوهر واحد»"“ وتحكمها كلها طريقة تفكير واحدةٍ تعتمد 
مبدثيًا على إعطاء الأولوية والأفضلية لعضو هذه الجماعة أو تلك» على بقية 
الناس» استنادا لمعيار "الإيمان". وهو مع احترامى له معيارً هُرَّاوغ لا يمكن 
ضبطه أو تحديد ملامحه بدقة» لأن الإيمان فى نهاية الأمر بے قائ بين 
الإنسان والله» وهو یزید و ینقص (حسبما ورد بوضوح فی حدیثِ نبوی مشهور) 
فكيف يكون الإيمان معيارًا للمفاضلة بين الناس؟ 


)١(‏ أثاء مراجعة بروفات هذا الكتاب بدايات العام ۲١٠٠١٠‏ كانت الجماعات الإسلامية 
المتناحرة فى سوريا قد بلغ عددها أكثر هن سبعين» منها داعش! ولكل جماعة منها اسم تم 
اختياره على المنوال المعتاد: جبهة النصرة» لواء القدس. لواء الجهادء فرسان الحق» فلق 
الرحمن» جنود الشام» أنصار الشام» جيش الفتح» أنصار الشريعة.. وغير ذلك من التسميات 
الطتانة المتشابهة» لهذه الجماعات المسلحة المتقاتلة فيما بينها بضراوة. 

۲٠ 


والفارق بين هذه الجماعات جميعهاء هو فارق فى الدرجة لا النوع. و"الوفاق" 
منعدمٌ فيما بينهاء و"الشقاق" قائم بالضرورة بين أفراد كل جماعة وبعضهم 
البعض» وبين هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الأخرى» وبين أفراد هذ 
الجماعات مجتمعة وبقية أفراد المجتمع الذين لا ينتمون إلى جماعة دينية 

الاحتكام لمعيار "الإيمان" يؤدى بالضرورة إلى التشؤش والتشؤه فى رؤية 
الفرد لنفسهء لأن "كل ابن آدم خَطاء". وفى نظرته الخاصة لجماعته الأقربين› 
لان "لكل جَعَلتَا مِنكم شِرعَة وَمِنهَاجًا". وفى رؤيته لبقية أفراد المجتمع بل 
ولعموم اليش لأن القرآن قال: فل الإنسان ما أكفره.. "الآية". 


و على أرض الواقع تسير الجماعة الدينية فُدمًاء على المنوال الثلاثى 
الذى تحدّثت عنه تفصيلا فى كتابى "اللاهوت العربى وأصول العنف الديني" 
فتمرٌ بأفرادها عبر محطات: الإنابة عن الله فى الأرض» الخروج من ديار الكفر 
على أمل العودة إليها بعد حينِ كحكام» الإبادة للمخالفين.. فيكون المنطلق 
تمهيدًا للرجوع بالمجتمع الإسلامى إلى نقائه الأول» بحسب أوهامهم» ووفقًا 
لإنكارهم لحقيقة بدهية: عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. لكن نجاح بعض 
التجارب المشابهةء مشل دولة الملالى فى إيران المعاصرة يُغرى هذه 
الجماعات "الإسلامية" بالاستمرار فى أوهامها وفى إنكارها للبدهيات. 


وعندما يصير القتل شِرَعَة ومِنهًاجًاء يستذئب المتحمسْ دييًا وتصير له 
باع الضباع» فلا يُرّاعِى حرمة لغيره.. لماذا؟ لأن جميع المخالفين له 
والمختلفين معه» هم عنده على خطا. لماذا؟ لأن الحقيقة عنده واحدة ومُطلقة» 
وهو وحده الذى يمتلكهاء ولذلك فالآخرون كلهم مخطنون ویستحقون الویل. 


۲١ 


لماذا؟ لأن المخطى فى العقيدة والمآ.هب والديانةء لا يستحق الحياة التى 
وهها الله له.. فیکون قتل ویکون فحكڭ» ویکون فر فیکون جر وتکون 
داعش. 


وفى غمرة الهرج الذى أدى بالثورة المصرية (رینایر )۲١١١‏ إلى فقدان 
البوصلةء ومن ثم إلى اقتراب الإخوان من سُدّةَ الحكم المصرى» ثم وصولهم 
إلى كرسى الرئاسة بغتة. اهتاجت فى نفوس كثير من الناس تلك المشاعر 
"البدائية" ذات الطابع الهمجى السائد فى الزمن السابق على الحضارة 
الإنسانيةء واستعلنت فى الثارع المصرى مشاهدٌ غريبة» نكاد اليوم ننساهاء 
لأننا نريد أن ننساهاء ولكن لا بأس الآن من التذكير بها أو ببعضها. مع العلم 
بأنها كان إشارات مراوغة وخادعة (أو بالأحرى: فقاعية) تدل على رغبة فريق 
محدود العدد من المصريين» فى اللكوص إلى الحالة الداعشية التى أطلت 
بواكيرها فى وقائع عديدة كان منها: خروج الرعاع المتخلفين إلى ميدان التحرير 
بالآلاف فيما سُمّى آنذاك "جمعة قندهار".. الزعم الإعلامى بأن الإسكندرية 
هى "عاصمة السلفية" مع أن معظمهم يسكن العشوائيات التى لحقت بحواف 
المدينة. جرأة أحد المُلعحين وإعلانه فى مؤتمر شعبىّ حاشد» أن مرسى مطروح 
عاصمة لدولة الإسلام.. انتشار القول الساذج إن الشيخ السفلى "فلان" هو 
أعلم أهل الأرض.. إلقاء الصبية من فوق السطح فى الإسكندرية على مرأى 
ومسمع من جميع الجيران والناظرين.. انتشار الشعارات الطثانة التى تداعب 
مشاعر العوام» مثل: على القدس رايحين شهداء بالملايين» خيبر خيبر يا يهود 


۲ 


شرعية شرعية.. الإسراف فى طرح غرائب الأفكار وأكثرها إدهاشًاء بلا مناسبة 
مثل قولهم: المسيحيون مشركون باللهء الإسلام هو الحل.. 

وفى لحظاتِ مريرة مرت بنا فى الأعوام الفلاثة التاليةء كاد الحال ينفلت 
فی مصر فيتسع بها المدى أمام النزعة الداعشية الهمجية. كاد ذلك يحدث 
مرات عدة وقى عدة مناسبات» منها: أحداث الخشح» اعتصام رابعةء استعصام 
كرداسة» حصار مدينة الإعلام محاولة نشر الرعب فى أعقاب تمرد ٦/٠١‏ 
الإجرام الذى جرى بسيناء.. ولكن» لم يرض عمومُ المصريين عن تلك النزعات 
"الداعشية" وأعلنوا الححدى لهاء وخرجوا فى وجوه هؤلاء المهووسين. فانقذوا 
الجيش المضرى من المصير الذدى آلت إليه الجيوش العربية التى انهارت فى 
العراق وسوريا وليبيا واليمنء وأنقذوا الشرطة فى اللحظة الأخيرة» ولم يتمگن 
أصحاب الصخب التدينى المهووس من تمهيد الأرض المصرية للاسحقرار بها. 
فانسربت الداعشية إلى الأرض الفضاء المُهَيَنَةَ لهم فى بلدان عربية أخرى» على 
أمل تكرار الكَرَّة والعودة يومًا لمصر. 


وطريقة تفكير هذه الجماعات جميعًاء تكاد تكون واحدة» ولا اخحلاف 
بينها إلا بمقدار ما تسمح بظهورها وانتشارها تلك الظروف السائدة فى هذا 
البلد أو ذاك وبقدر الاهتراء الذى يسمح بانفجار هذه النزعات البدائية الكامنة 
فى أعماق النفس الإنسانية مدذ كان البشر يسكنون الكهوف.. ومن هناء فان 
النظرة رالإقليمية) للعجليات الداعشية توقع الداظرين فى جدال حول تفاصيل 
لا حصر لهاء قد تضيع معها الأفكار والمنطلقات الأساسية الجامعة بين اتجاه 
هذه الجماعات المريعة. بصرف النظر عن مكانها وزمانها.. فمن ذلك : 


۳ 


الأنج 


أناء فورتها الأولىء أفتى "مفتى" داعش فى غمرة الانهماك فى ذبح 
المسلمين السنة من أفراد الجيش العراقى» والمسلمين الشيعة عن سكان 
القرى» وألأزيديينء والمسيحين.. فى غمرة هذا (الذبح) الذى روعت حوادثه 
العالمين» جاءت الفتوى :الذبح فريضة إسلامية غائبة! يعنى يجب على المسلم 
استعادة العمل بها. وبالطبع» ليس المقصود هنا ذبح الخراف يوم عد (النحر) 
وإنما المراد ذبح البشر: المخركن. الآخرين» المخالفين. ألمختلفين› 
المتخالفين.. ومن لا يذبح معنا فهو ليس مناء ويجب ذبحه تقربًا إلى الله. 


واستدل "المفعى" بالحديث النبوى الشهير: جشتكم بالذبح. وهكذا 
جعلوا (الذبح) سنه نبوية يجب أن يراعيها على زعمهم كل مسلم» نظرًا ورودها 
فی صحيح الأحاديث! وقد ورد فعلا فى كتب الصحاح (الأحاديث النبوية 
الصحيحة) ما يمكن أن يُستدل به على ذلك إذ روى الإمام أحمد بن حنيل 
والإمام البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعشر من قريش: أرسلنى 
ربی إلیکم بالذبح.. وروی (ابن وهب) ياسناد صحيح على شرط الإمام مسلم : 
قتل رسول الله (عقبة بن أبى معيط) يوم جاءوا به أسيرًا من موقعة بدر» فذبحه 
البى ..وجاء فى كتب السيرة النبوية أيضًا أن النبى صلى الله عليه وسْلم طعن 
(أبی بن خلف) فی عنقه برمح» فظل الرجل یخور کالثور ثم مات مذبوځًا. 


وللفقهاء على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم آراء مختلفة فى تلك الوقائع 
فحدیث "جئتکم بالذبح" يراه البعض (الداعشى) سندا يؤكد فريضة الذبح»› 
ويراه البعض الآخر آنه مجرد عبارة صدرت عن النبى فی مُشادّة مح المشركين 


Yt 


كان بينهم (أبوجهل) عند الكعبةء إذ كان المشركون يُضايقون النبى ويتوعدونه 
بالويل. فرد عليهم بقوله: أرسلنى ربى إليكم بالذبح. فقال له أبوجهل لتهدثة 

الحال: يا محمد ما كنت جهولًا (يعنى: لم نعرفك عنيفًا) فرد عليه النبى صلى 
الله عليه وسلم» بقوله: وانت فیهم (یعنی› أنت أيضّا سيتم ذبحك).. وقد قال 

بعض الفقهاء إنه كلام لا يجب الوقوف عنده» وقال فقهاء آخرون: إن النبى لا 
ينطق عن الهوى» وقد أوتى جوامع الگلم» بل ذبح فعا (عقبة بن أبى معيط) 
الذى كان يومها جالسًا مع ( أبى جهل) وجماعة قريش. ذبحه بعد مرور فترة 

طويلة من الواقعة الأولى رالمشادة الكلامية) مما يعنى أن النبى كان يقصد ما 

يقول. وهكذا يؤكد كل داعشى» أن الذبح فريضة على المسلم. 


تقودنا هذه المسألة الدقيقة المريعة (فريضة الذبح) إلى طرح مسالة أخطر 
منهاء هى سطوة النصوص الثوانى. ومقصودى بالنصوص الثوانى حسبما 
أوضحت فی آکٹر من مناسة: النصوص الدينية التى تأتی ظاهريًا فى المرتبة 
الثانية بعد النص "الأول" المؤسّس. ففى اليهوديةء النص الأول هورالتوراة) 
والنص الثانى هو التلمود» وفى المسيحية النص الأول هو البشارة (الإنجيل) 
والنص الثانى هو أعمال الرسل واعترافات الآباء وقوانين الإيمان و اللعنات 
على غير المؤمنين» وفى الإسلام اللنص الأول هو (القرآن الكريم) والنص الثانى 
هو الأحاديث الشريفة والسيرة النبوية. 

وقد دَلّت تجارب التدين» السياسية منها بالذات» على أن النصوص 
الثوانى هى الأقرب دومًا للتطبيق فى الحياة العملية والأشد التصاقًا بسلوك 
الناس من تلك النصوص الأولى (التوراةء الإنجيلالقرآن) التى لا تختلف كثيرًا 
فيما بينهاء وغالبًا ما تكون إشارية ومجازية وقابلة للتاويل وغير مناسبة لأفهام 
الجهلة والبسطاء. أما النص الثانى»فهو تطبيقئ» واضح» مستمد من مقدّسين 
وبالتالى فهو مُقَدّس.. ومع مرور الوقت» يزيح النص الشانى ما فوقه فيصبح هو 
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المهيمن على فكر وسلوك هذه الجماعة أو تلك. ولدلك» كان الخليفة عمر 
بن الخطاب يتهيّب من تدوين الأحاديث النبويةء وذكر المؤرخون أنه غضب 
بشدة عندما وجد بعض أوائل المسلمين يجمعون الأحاديث النبوية فى رقوق 
(صفحات من الجلد المرقق) فأمر ياحراقها وقال غاضبًا :أمشناةً كمثناة اليهود.. 
يقصد (المشنا) التى تشکل مع (الجمارا) ما يعرف باسم: التلمود". 


ولم يلتزم المسلمون بموقف الخليفة عمر بن الخحطابب وعادوا فى القرن 
الثالث الهجرى لتدوين الأحاديث النبوية» وجمعوها فى كتب ربما لاحتياج 
الفقهاء إليها لتفصيل الأحكام الدينية وإحكامهاء أو لشغف عوام المسلمين 
بمعرفة سيرة النبى وتفاصيل حياته» أو لتدعيم وجهات النظر المختلفة فى 
المسائل الدينية بتاكيدها بأقوال النبى حين يتعذر الاستحدلال عليها بآيات 
القرآن. المهم أن الأحاديث جُمعت» وصارت حجة وأداة احتجاج» ثم صارت 
مع الوقت هى المعلوم من الدين بالضرورة.. وعبثًا حاول العلماء المسلمون 
التنبيه إلى أن الأحاديث النبوية "ضَتَيْة الدبوت" وليست مُطلَمَّة اليقين. قال ذلك 
ابن النفيس وابن الصلاح المحدث الشهير وغيرهماء فلم يعتد الفقهاء بذلك 
ولم يشرحوه للناس» بل أخفوه عنهم لغاية فى نفوسهم .وبالطبع» فلن نخوض 
هنا فى مسالة يقينية الأحاديث النبوية» كيلا نثير مزيدًا من الصخحب اا 
عند أصحاب المصالح» والمتكسّبين بالدين» والعاملين بقاعدة (عْضٌ قلبى ولا 
تَعْضٌ رغيفى) فدعونا من النظرة العامة لمسالة الذبح» ولننظر فى الجانب 
العملى منها والتطبيقى. 


)١(‏ كلمة المشنا حرفيًاء تعنى فى العبرية: الكتابة الثانية.. ومن هنا قال: مشناة. 
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یری بعض المعاصرین أن افعال"داعش" ليست من الإسلام فی شىء وأن 
هذه الفظائع يرتكبها عملاء لأمريكا وإسرائيل والماسونية العالمية والقوى 
الإمبريالية وغير ذلك من الثُرَّمَّات والأقاويل الباطلة السخيفة. وهم فى واقع 
الأمر لا يدركون أن رالذبح) وقع دومًاء ومن قبل ظهور أمريكا وإسرائيل 
والماسونية وسائر هذه التبريرات الوهمية. ففى القرن الثالث الهجرى» ذبح 
القرامطة الحُجاج جميعهم يوم وقفة عرفة» وخلعوا الحجر الأسود من مكانه 
وتوقفت شعيرة الحج سنوات. وقد فعلوا ذلك باسم الدين! وفى القرن الأول 
الهجرى ذبح الأميرٌ خالد عبدالله القسرى» المفگر المجتهد "الجعد بن درهم" 
بسكين فى المسجد» تحت المنبر! عقب انتهائة من إلقاء خحطة عيد الأضحى» 
قال للناس: قوموا إلى عيدكم وأضحياتكم» أما آنا فسوف أضحى بالجعد بن 
درهم وذبحه. وفى فجر الإسلام ذبح الخوارج الصحابةء وذبح الأمويون ل 
بيت النبوة المطالبين بالحكم السياسى. وفى العصر الحديث» ذبح الوهابيون 
المسلمين الذاهبين لأداء فريضة الحج» وذبح شاب جاهل الأستاذ نجيب 
محفوظ,. وذبح المتحمسون الذين أسماهم إعلامنا الساذج (السلفين) أربعة من 
الشيعة» فى ضاحية "أبو النمرس" اللصيقة بالقاهرة يوم الرابع والعشرين من شهر 
یونیو لعام ۲۰۱۲۳ . ۰ 


فهل (الذبح) مؤامرة أمريكية إسرائيلية ماسونية ..إلخ» أم هى النوازع 
الهمجية الكامنة فى نفوس الناس منذ الأزمنة البدائية الأولى» وقد وجدت فى 
التدين مستندا يرر أفعالها المروعةء» ويعطيها غطاءَ شرعيًا اخترعه عوام 
المسيحيين وجُهّالهم يوم تصايحوا فى الشوارع :بامم الرب سوف نطّهر أرض 
الرب ..ثم سار على منوالهم عوام المسلمين وجُهًالهم؟ 
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الطمس 


قبل شهرين من اندلاع شرارة الخامس والعشرین من ینایر ۲١۰٠١‏ كدت 
أستعرضٌ مع الحاضرين بصالون القاهرة» الحالة المصرية العامة (حيث كان 
المعتاد تخصيص نصف ساعة من جلسة الصالون الشهرى. لمناقشة الأحوال 
العامة فى مصر) فقلت يومها إننى وجدت على صفحات الفيسبوك شيخا ذا 
لحية "مُخِيْفَّة" يفتى فتوى عجيبة» تقول: إذا وجد المسلم قطعة أثرية من 
الذهب» على هيئة تمشال أو شكل قديم» فعليه أن يطمس ملامحها ويبيعها 
ذهبّاء فتکون له مالا حلالا.. واا الحال» غاظنى هذا الكلام فقلت: لا 
أعرف من أين أتى هذا الشيخ الذى اسمه " محمد حسان " بفتواه هذه» ولا 
اعرف على آى مَذْمَبٍ فقهى يُفْيّى هذا الرجل! 


وفى اليوم التالى شرت محاضرتى على "يوتيوب" فانهال الهجومُ على 
كالسيل الجارف» وجاءتنى عشرات الرسائل الغاضبة من أناس ملتحين كان 
هم قن قال لى كق قد ليح محة ان الان لى بات اة زسرل 
الإسلام مثله.. ومنهم من قال لى: يا جاهل› لا تتحدث عن أسيادك من أهل 
العلم والمعرفة والفقه.. ومنهم من قال لى: هذا حًا زمن الرويبضة! وكان ضمن 
الرسائل» عديد من عبارات الوعيد والتهديد والسب والشتم الذى استغربت 
يومها أن تصدر عن مثل هؤلاء "المتدينين" ولكن كان بين هؤلاء شخصٌ عاقل› 
قال بهدوء: واضح أنك لا تعرف مَنْ هو الشيخ محمد حسان. 


وقد لفت نظرى فى هذه الرسائل الكثيرةء أنها لم تتحدث عن الموضوع 
المثار (طمس الآثار) وإنما دافعت باستماتة واهتياج عن الشيخ الذى أفحى. ولم 


۲A۸ 


اکن یومها أعرفه فعلا فسالت عنه تلمیذی وزمیلی فی العمل "د. محمد يسری 
ملامة" فأخبرنى بأنه واحدٌ من أشهر مشايخ السلفية» وله جمهور كير.. ثم 
أضاف: لقد حضر معنا الأسبوع الماضى حفل زفاف بمنطقة برج العرب» كان 
فيه عشرون ألف مدعو من إخواننا السلفين! سالته: 


- وهل هناك أصلا عشرون ألف سلفى فى الإسكندرية. 
- طبعًَا يا دكتور» نحن مئات الآلاف ويمكن ملايين. انظر» هذا هو 
المكتوب فى "جوجل" عن الشيخ محمد حسان. 


نظرث فوجدت عدد الموضوعات عه» يضل عددها إلى عدة ملايين! 
وہہ . یومین ادلی الشیخ بتصریح صحفی قال فيه إن فتوی طمس الآثار هى 
فوى قديمة»ء وناقلوهًا لم ينوا النقل. فقلث يوم جلسة الصالون التالية 
رالسابقة بأيام على ثورة يناير )۲١٠١‏ إن الرجل اعتذر عن فتواه» وإننى أعتذر 
عن وصف لحيته بالمخيفةء وإن عليه تأكيد نفيه لفكرة طمس الآثار حتى لا 
يبادر العوامٌ الذين سمعوه إلى تدمير القطع الأثرية. وبعد أيام معدودة اهتاجت 
الأحوال فى مصرء وصار الشيخ ضيقًا دائمّا على موائد المجلس العسكرى. 
ونجمًا ساطعًا فى القنوات الفضائيةء ومُهدئًا نمطيًا لحوادث الاعتداء على 
الكنائس التى طفرت وتكررّت فجأة دون مبرر.. ونسى الناسٌ موضوع طمس 
الآثار. 


ولما استقام أَمرُ الحكم السياسى لاإسلامین فى مصرء من خلال مجلس 
الشعب "الهزلي" الذى توالت أيامها عجائبه ومخازيه» ومن خلال النجاح 
"الإجباري" للإخوان فى انتخابات الرئاسة. ظهرت على استحياء دعوات غريبة 


۲۹ 


لهدم الآثار المصرية القديمةء وتم بالفعل تحطيم عدة تماثيل فى عدة أماكن فى 
مصر.. و أيامها سمعت رئيسة قسم الدحت بجامعة حلوان تقول فى مناقشة 
علنية لرسالة ماجستير فى الفضنون الجميلةء قَذمَنْهًا إحدى تلميذاتى» تقول 
بالحرف: هو الصراحة يعنى» النحت ده حرام. 
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کان أول ما فعلته "داعش" فور دخولها العراق. قبل أن تذبح الناس فى 
الشوارع وتبيع (الإماء) فى الميادين لراغبى النكاح الكثيرء الحلال. كان قیامھم 
بهدم الآثار القديمة فى الموصل وما حولهاء بما فيها الآثار ذات الطابع الدينىء 
مهل شواهد وقبور الأنبياء القدماء. وفى غمرة هذا الهوس الهمجى» وقبيل 
الضربة الأمريكية (الجوية) للمعدات العسكرية الأمريكية (الأرضية) صدرت عن 
الدواعش فتوى بضرورة الزحف إلى مكة لهدم الكعبةء لأنها كانت يوماً ما بيت 
أوثان! 


وكالعادة. لم يهتم كثيرون بالكلام الداعشى عن الكعبة. إما لأنهم ظنوا أنه 
"دعاية مضادة" لداعش» أو لأنهم لم يصدقوا صدوره عن جماعة "إسلامية" 
مهما كانت مُختلةء أو لأنهم لا يعلمون أن أجداد داعش القدماء هدموا الكعبة 
مراتِ فى حروبهم» وخلعوا الحجر الأسود من مكانه وأخفوه قرابة عشرين 
عاماً.. ولما اضطر الدواعش مع الملاعبة الأمريكية» للانسحاب مرحليًا من 
بعض المواضع العراقية والعودة إلى المواضع السورية التى غنموهاء تسى ١اس‏ 
الكلام الداعشى عن هدم الكعبة وانشغلوا بالأخبار الداعشية الأخرى الأكثر 
إدهاشا: سوق الرقيق لنساء الأزيديين وللمسيحيات» وسامة الداعشى الذى 
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َكب نفسه خليفة للمسلمين» الولد المصرى المخبول الذى صار مقاتلا 
داعشيًا يير إعجاب الداعشيات. مبايعة الظواهرى ودعواته بالتوفيق لخليقة 
المسلمين الداعشى "البغدادي" فى حربه مع الباطل» تهديد داعش لمصر 
ووعيدها للجيش المصرى وإعلان نيتها قتل الخائن "محمد مرسي" فور دخولهم 
إلى مصر, اللوائح الإسلامية الداعشية المُتَظَمَّة لأمور حياة المسلمين فى 
المجتمع الجديد (مشل تغطية أثداء الأبقار كيلا تثير الشهوات) نحر رقاب 
المئات من أهل القرى من غير المسلمين ومن المسلمين الذين لا يحافظون 
على الصلاة..إلخ. وبعيدًا عن كل هذا الهوش والهرج الذى لا يكاد يتوقف عند 
حدّء دعونا ننظر فى مسألة تُعَدُ من القواعد الأساسية للنزوع الداعشى» هى 
مسالة طمس الآثار القديمة.. فنقول فى ذلك: 


أولًّا: الداعشية اسم مؤقت يدل على انفجار النزعة الهمجية والمجاهرة 
بالعداء لكل الموروثات الإنسانية ذات الطابع الحضارى» لأنها تمثل النقيض 
التام للاتجاه البدائى "الداعشي" الأصيلء وبالتالى فالحل هو هدمها بالاستعانة 
بأاحد منجزات الحضارة الغربية المعاصرة أعنى بالمتفجرات القوية والأسلحة 
الفتاكة. لأن جوهر المظاهر الحضاريةء الإنسانيةء كالتنوع البشرى الحَلّاق 
والحرية الفكرية والفن والأدب والمعرفة» هى عند الداعشيين بِدَعٌ لابد من 
القضاء عليها حتى يعيش الناس بالطريقة الصحيحة(من وجهة نظرٍهم) حیث له 
حدود للذبح والطمس والنكاح المجانى للأسيرات والأسرى. 

ثانيًا: طمسنْ الآثار هو سمَة أساسية لدى الجماعات الدينية اللاعبة بعنف 
فى ميدان السياسة والسلطة الدنيوية. فإلى جانب ما فعلته الدواعش بشمال 
العراق فور دخولهم هناك فعل جماعة "أنصار الشريعة" فى ليبا الشىء نفسه» 


۳١ 


فور ظهورهم هناك فهدموا المزارات القديمة وطمسوا الآثار المسيحية المبكرة 
(القديس مرقس الرسول» جاء من ليبيا) وطمسوا الأفكار المستنيرة بقتل قائليها 
حتی لو كانوا من النساء النابهات فى ليبيا. وهذه الأفعال الطامسة» تقحرب فى 
طبيعتها مما فعله أمثالهم (الإسلاميون) فى تونس» وفى الجزائر أيام فوضاهاء 
وفی آفغانستان أيام تدمير تمثالّى "بوذا" فى بلدة باميان» وفى مكة بموسم المج 
عام ۹۷۹ حيث قتل هؤلاء (الإسلاميون) مائتين وخمسين شخصًا من الحجاج 
وجرحوا ستمائة مات منهم لاحقًا كثيرون» وجعلوا البيت الحرام الموصوف بأنه 
"مثابة للناس و أمناً" محلاً للفزع المروّع.. وفى أزمنة سابقة طمس الوهابيون 
آثار الأولياء بالجزيرة العربية» وطمس القرامطة قَذَسَ الأَفْدَاس الإسلامية وخاہوا 
الحجر الأسود من جدار الكعبة وقتلوا الحْجُاج يوم عرفة. وطمس المهووسون 
المسيحيون آثار الإسكندربة ودمروا سنة ۳۹١‏ ميلادية الموسيون والمكتبة 
الملحقة به (مكتبة الإسكندرية القديمة).. فالطمس» نهج مععاد لكل 
الجماعات ذات النزعة الداعشيةء قديمًا وحديئًاء بصرف النظر عن اخحتلاف 
الأزمنة والديانات. 


ثالًا: للطمس أسانيد إسلامية مشبوهةء يستشهد بها كارهو الحضارة. 
منها أن النبى طَمَسَ الرسومات التى كانت على جدران الكعبة» وتأفف مر 
الآثار النبطية التى بشمال الحجاز (المسماة اليوم: مدائن صالح) وهدم أكبر 
الكعبات فى جزيرة العرب فور انتهائه من فتح مكة» أعنى كعبة الربة "اللات" 
فى الطائف.. وفات الداعشيون المستشهدون بهذه الوقائع» أن المسلمين 
الأوائل "الفاتحين" لم يَقّم أحد منهم بطمس أثر قديم. 


۳۲ 


ولا يكترث الدواعش بالدعوات القرآنية للنظر فى آثار الأولينء كما فى 
قول القرآن الكريم: "أَوَلّم يَيِيَرُوا فى الأَرْضٍ فَيَنظُرُوا.." وجعلوا معناها 
متوافقًا مع رغبتهم الهمجية فى:الهدم فقالوا إن مراد الآية هو العبرة من 
"اندثار" آثار الأقدمين» يعنى من انطماسها! 


چ # ® 


ويبقى من بعد ذلك كله سؤال: لماذا يسعى الدواعش على اخحتلاف 
أسمائهم وأزمنتهم ودياناتهم» للطمس؟.. والإجابة على ذلك واضحة» لدرجة 
تفوق تصديق الناس لها. فهى ببساطة.. لأن هدم الآثار القديمة» بُريح گل مَنْ 
کان همجيًا.. لأن هذه الآثار تذکره دومًا بانه همجی» وبانه لا يستطيع البناءء 
وبأنه عاجز عن فهم التراث السابق عليه. فيهدمهء ليتخأص منه» ويتفرٌغ هو 
للأمور الحياتية المريحة لهء والألذ مذاقًا: القعالء الذبح» النكاح. بعيدًا عن 
القلق العميق الذى تثيره فى نفسه الشوهاءء شواهدٌ الماضى وسجل الحضارة 
الإنسانية المتمشل فى الآثار الباقية من القرون الخالية. ° 


.١ : سورة الروم » آية‎ )١( 

(۲) أخاء مراجعة بروفات هذا الکتاب» کان الدواعش منھمکین فی تدمیر آثار "تدمر" بسوریاء بعد 
انسحاب قوات جيش "الأسد" منهاء فجاة! وينما تدور فى العراق حربً بين داعش وقوى وطنية 
متعدّدة (جيش وطنى» عشائرء قوات البشمرگة الكوردية..) لشرت داعش قل أيام صورًا وملفات 
فيديوء لتدميرهم آثار ملوك الأشوريين (قصر الملك سنحريب 1۱۸-۷٠١‏ قبل الميلاد) بالموصل 
شمال العراق.. وهلا الملك» كان وزيرة "احيفار" هو صاحب الوصايا المعروفة عند المسلمين 
بوصايا لقمان الحكيم . 


۳ 


الرعب 


استعانت الحضارات الإنسانية خلال العشرة آلاف سنة الأخيرةء بما لا 
حصر له من أنواع الترقية والتهذيب للطبيعة الإنسانية: الفن»ء المعرفةء الأخلاق» 
الدينء التصوف» وغيرها من الوسائل التى تراكمت نتائجها وتجلياتها عبر 
تعاقب الحضارات» فصارت اليوم تُرَانًا عامًا للإنسانية تسعى "الداعشية" 
لطمسه. غير أن هذه النزعات الهمجية الأصيلة فى نفوس البشرء لم يتم 
اقتلاعها من قاع النفوس (ولن يتم ذلك أبدا) نظرًا لرسوخها فى المناطق 
السفلية من النفس الإنسانيةء وكل ما استطاعته الحضارة هو تغطية هذه النزعات 
والشهوات البدائية» بقشرة َة يعبر عنها بمفرداتٍ فضفاضة الدلالة مشل: 
العيب» الحرام» الضميرء الواجب» العاطفة.. وغيرها من القواعد والقيم التى 
يرتقى بها الإنسانُ عن بقية أنواع الحيوان. ومعظم أنواع الحيوانات» فى واقع 
الأمرء أرقى بكثير من البشر فى حالتهم البدائية الأولى! فليس من بين 
الحيوانات نوع يستمتع بالفحك ويقتل من أجل القتل» أو يلتذذ نفسيًا يإايذاء 
أفراد نوعه» أو يحيك المؤامرات بخْبّث ضِد إخوانه لإبادتهم.. الإنسان فقط 
يفعل ذلك ثم يزعم أنه أرقى الكائنات ومحور الكون ونقطة دائرة الوجود. 
وانفلات هذه النزعات الداعشية وانفجارهاء كان وما يزال مرتبطًا 
بالظروف السائدة. بصرف النظر عن المسميات التى نعطيها للوقائع المعروفة 
التى تَقَّصَقَّت فيها القشرة الحضارية الهّشةء فأطل الهول المريع وجرى الدمُ 
أنهارًا وتم الفحكٌ والإبادة ونشرٌ الرعب. أعنى الوقائع القديمة والمعاصرة التى 
من مشل: حروب الرب المذكورة باحتفاءِ عظيم فى الكتاب المقدس.. الاجتياح 


4 


المغولى الهمجى للحواضر الإنسانية.. المذابخ المسيحية والإسلامية لإبادة 
اليهود.. المذابح اليهودية المعاصرة فى أرض الميعاد المزعومة.. مذابح 
الكاثوليك ضد البروتستانت فى غرب أوروبا.. مذابح رواندا المُرَوَعَة بين الهوتو 
والتوتسى.. معسكر "أوشيفتش" النازى لإبادة الشواذ والغجر واليهود 
والمُعَارضِيْنَ للنازية. وغير ذلك من تلك الوقائع المشهورةء التى أطلٌ فيها 
الرعبُ وتمطًى الهول. 


وهذا الوص والارتداد إلى الحالة الهمجية الأولى» بكل ما فيها من 
نوازع وشهواتٍ مكبوته فى النفوس» لا يقتصر على الجماعات والجيوش. وإنما 
هو نزو فطرى فى النفس البشرية ذاتهاء وهو يظهر بصورة فردية مثلما يتجلّى 
فى الصور الجماعية وحروب الإبادة المُمَنَهَجَة. ففى حياة الأفرادء نرى ميل 
بعض الناس إلى استقطاع وقتٍ مخصوص من حياتهم الحضاريةء والحضريةء 
لإفساح المجال آمام إنعاش الحالة الداعشية الكامنة فى قاع النفوس. وهو ما 
يظهر فى حرص أفراد الناس على مشاهدة أفلام الرعب المليشة بالفظائع» 
أو متابعة مباريات المصارعة المريعةء أو الانجذاب لأفلام الفتك والافتراس فى 
حياة الضوارى البَريَ.. وحتى فى الحالات القصوى من اللقاء الفراشى الحميم 
بين الرجل والمرأةء حيث يؤدى الانهماك الزائد والرغبات المتوحَّشة الدفينة فى 
قاع النفوس» إلى إحياء مؤقت لتلك النوازع البدائية المسماة فى علم النفس 
المعاصر بالسادية والماسوشية (المازوخية) وإلى الالكذاذ بالإباحية المُفر طَّة 
والتهحك المُفرط. وكلما تزايد الشغف بهذه الأمور غير الاعيادية» تقصُفت 
القشرة الحضارية وانفجرت المشاعر الهمجية الأولى» فتكون الحالة المسماة 
للحماية منها: الخلل النفسى. 


ويظهر هذا "الخلل النفسي" عند التعبنة للحروب وعند احتدامها» وفى 
غمرة الاهتياج الجنسى المتطرف» وفى لحظة السُعار العُريع عندما يشم 
الداعشى رائحة الدم فيصير كالضباع الضارية. والعجيب أن وسائل الإعلام 
صر على مخادعة البسطاء من الناس »بقصد أو بدون وعى» حين ردد 
العبارات الجوفاء البلهاء لتمرير أخبار الفظائع الداعشية الأخيرة» فتقول بالفاظ 
منمقة وخادعة ما هو معتاد من مشل هذه التعبيرات المجانية المُسطحة: "ما 
يفعله الدواعش لا صلة له بالإسلام.. الإسلام برىء مما تفعله داعش.. إلخ". 
ثم يدد البسطاءُ من الناس ما رددته وسائل الإعلام على مسامعهم كاأنهم 
الصدى» فيصير هذا الرأى المغلوط مداولا ومشهورًاء فلا يفكر أحدٌ فى إعادة 
النظر فيه أو معارضته بأى نوع من التامل المؤدى إلى إدراك حقيقة بديهيةٍ هى 
أن "الداعشية" تير صريح عن الجانب العميق (المعتم) من طبيعة الإنسان» 
حيث تقبع النزعة الهمجية الموروثة من الأزمنة البدائيةء وتبقى مكبوتة فى نفوس 
البشر جميعًَاءحتى تسنح الفرصة المواتية لظهورها الانفجارى فى غيبة مظاهر 


أما القول الساذج وبالأحرى الزعم العريض بان ار بریء مما تفعله 
داعش» ومما فعله الدواعش القدماء والمعاصرون. فهو قول واضخ البطلان ولا 
يۇدى بأى حال من الأحوال إلى فهم التجليات الداعشيةء وإلا: إن كان 
الإسلام برىء من أفعالهم التى يقول الطيبون والبلهاء من الناس إنها "سىء إلى 
الإسلام" فلماذا لم ينتفض المسلمون شرقًا وغربًا ضد أفعال داعش.» مثلما 
انتفضوا قبل أعوام قليلة ضد الواقعة التافهة المسماة "الرسوم المسيئة للرسول". 
وقد رأينا جميعًاء أيامهاء كيف أذّت هذه الصورة (الرمم الكاريكاتورى) إلى 


۳٦ 


هياج عارم ومظإهرات صاخبة فى بلاد المسلمين الفقيرة» شرقًا وغريًاء لنصرة 
نبى الإسلام. . كان نبى الإسلام آهم من الإسلام ذاته» وكان الهوس الذى اجتاح 
البلاد باسم الانتصار للنبى الذى عرف ياحسانه لمن أساءوا إليهء ليس فى 
حقيقة آمره إلا اهتیاج داعشی کان کامتاء وکان یبحث عن سبب ومبرر مشروع 
لکى ينفجر العلن. 


ولو كانت الأفعال الداعشية ضد الإسلام فلماذا لم يقم الأزهر الشريف 
أو الحكومات الوهابية أو مُدّعو "إحياء" خُرَاقَةً الخلافة الإسلاميةء بالرد على 
الدواعش وأفعالهم المريعةء وأفكارهم الغرائبيةء والبيانات العجائبية التى تصدر 
عنهم كل ساعةء وافلام الفيديو التى يدشرونها كل حين. فى حين يكتفى حاملوا 
راية الإسلام والمتكسبين منه» بقولهم على هونٍ: هذا ليس من الإسلام.. هذا 
ضد ما أمرنا به الدين الحنيف.. الإسلام يدعو إلى التسامح! ومغل ذلك من 
العبارات المعتادة والتعبيرات المُرَاوعَةء التى كان أكثرها إدهاشاً للعقول تصريح 
الأزهر (الشريف) بأنه لا يجوز تكفير الدواعش لأنهم من أهل القبلة. 


وفى المقابل من هذه المواقف المائعةء يرفع الدواعش من الشعارات 
الدينية ما يشير إلى أنهم - ويا للعجب - هم المسلمون الحقيقيون» فهم 
يرتدون الجلابيب ويُطلقون اللحى ويمسكون بالبنادق الآلية (المعادل المعاصر 
للسيف) كان الإسلام هو شكل الملبس وكثافة اللحية والسيف المسلول. ولا 
يكف الدواعش عن "التكبير" وعن ترديد النصوص الإسلاميةء سواءَ من الآيات 
القرآنية أو الأحاديث النبوية» بحسب فهمهم السطحى للمتشابهات من آى 
القرآن ومُشتبهات الدلالة والصحة من الأحاديث الشريفة. فمن ذلك ما ورد فى 
قوله تعالی بالقرآن الكريم: يا ايها التبى جَاهِدِ الكُمَارَ وَالمُتَافقيْنَ وَاغْلظ عَلَيْهم 


۳¥ 


رسورة التوبق يا ايها التبى حَرَّضٍ المُؤْمِيْنَ عَلَّى القحال رسُورَة الأنفال) يا ايها 
الذينَ آمَنُوا قاتلا الَذِيْنَ يَلُونَكُم مِنَ الكُمَارٍ وَليَجدوا يكم غِلظّة رسورة التوبة).. 
وهناك كير من تلك الآيات القرآنية الداعية إلى تأكيد الدعاوى الداعشية» 
والمُبَرَرَة لما يسعى إليه الدواعش من نشر للرعب فى نفوس الآخرين» كأنهم 
بذلك يُطبَمُون حم الآية القرآنية: سَألْقى فى فُلُوب الْلِيِنَ قروا الأب 
قاضروا قزق الأغتاقء وأضروا مِنهُم كل بان رسورة الأنفال). 


أما النص الثانى فى الإسلام (الحديث الشريف) فسوف يجد فيه 
الدواعش مرتعاً لما يريدونه من تبرير › لا يِيّمَا تلك الأحاديث الصحيحة التى 
من مشل: صرت بالرعب مسيرة شهر (رواه البخارى).. يا معشر قريش جشتكم 
بالذبح ررواه البخارى وابن جِبّان والبيهقى).. أمرت أن أقاتل الناسَ حتى 
یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله (رواه البخاری ومسلم) 


ولن يتسع المقام هنا للرد على احتجاج أصحاب النزعات الداعشية. 
بهذه الآيات القرآنية والأحاديث "الصحيحة". ولاإبد هنا من تبيه ضرورئ» 
وانتباءِ إلى أن صِفَةَ "الصحيحة" إنما تعنى صحيحة "الإسناد والرواية" وليس 
بالضرورة صحيحة المحتوى والمتن. وعمومًاء فإن غايدنا هنا ليست القيام 
بالدور الذى كان يجب أن يقوم به الأزهر وفقهاؤهء بدلا من قيامهم ياصدار 
الفتاوى بعحريم "الشات" بين الجدسين! وإنما غايتنا ومرادنا الذى أسهبنا فى 
التمهيد له رفقًا بالبسطاء من أهلساء هو التنبيه والإشارة إلى استتار النزعة 
الهمجية خلف الشعار الدينى» لتبرير العحو ونشر الرعب.. باسم الإلهء باسم 
الرب» باسم الحق المطلق. 


۳۸A 


لماذا لا يرد حملة لواء الإسلام» على دعاوى الدواءعش المعاصرين؟ 
لأنهم فى واقع الأمر داعشيون. وما الاختلاف بين أولئك وهؤلاء إلا فرق فى 
الدرجة لا النوع» وما الإسلام عندهم جميعًا إلا شعار سطحى يبرر انفجار النزعة 
الداعشية فى النفوس أو توق هذه النزعة للانفجار. ولو لم يكن الإسلام - 
بحسب فهم المُتكسبين منه- هو المبرر الكافى لتمرير النوازع الداعشيةء 
لكانت هناك أسبابٌ ومبرراتٌ أخرى دينية أو غير دينية.. دينيةء كالعصب 
للمذهب (السُتّى أو الشيعى) أو غير دينيةء كالميول العرْقيّة والنوازع الثأرية. غير 
أن المبرر الدينى» يظل هو الأكدر قبولًا لدى غالبية المؤمنين بهذا الندين أو 
ذاك» وهو الأكثر قدرة على تفجير وتبرير أعتى النزعات الداعشية. 

السطحية 


فى أواخر العام ۲١٠١‏ أصدر الخليفة الداعشى المزعوم فتوى عجيبة 
تقضى يإاحراق كت ابن عربى» وتحريم تدريس الفلسفة والتصوف. فما دلالة 
ذلك؟ ..علينا أولا أن نلاحظ عدة أمور محوريةء إذا أردنا حمًا فهم الظواهر 
الداعشية على اختلاف أشكالها وأسمائها. ومن تلك الأمور» معنى كلمة 
"فتوى" فى اللغة والاصطلاح الدينى. 


يقول العلامة ابن منظور فى كتابه الشهير (لسان العرب) إن الفتوى هى 
التحاكم» وهى.تبيين المُشكل والمُلتبس من الأحکام» وفی آى القرآن.. 
يفوك فل الله يكم (سورة النساء).. ونلاحظ هنا أن معنى الفتوى مرتبط 
بأمرينء الأول هو ترجيح أحد الأحكام على غيره عند وقوع الاشتباه والالتباس 
بين حكمين شرعيين» والأمر الآخر أن الفتوى هى إجابة عن سؤال وليست 


۳۹ 


مبادرة فقهية من شخصٍ مهما کان. وبالتالى لا يجوز لشخص عالم أو جاهل 

أن يبعكر من تلقاء نفسه أحكامًا شرعية تفصيلية» يسميها (فتاوى) ويسمى نفسه 

بالتالى (المفتى) لأنه فى هذه الحالة لا يُفْتّى» وإنما يُسكمَّى فعله هذا اجتهادًا 

شخصيًا أو اختراعا شرعيًا أو (استهبالا) ذاتيًاء لكته فى كل الأحوال ليس 
فعوى. لأنه لا يوجد أحلاً سائلّ له وليس هناك التباس ليتفضّل هو باقتراح 

فقهى لحل هذا الالتباس .وبالإضافة لذلك. فإن الفعاوى َة الوت وليست 

مُلْرِمَةَ بأى حال من الأحوالء لا سيما إن كانت هناك آراءَ تُخَالِفُهًا .ومن هنا 
حرص رجال الدين على اختام فتواهم بقولهم: والله أعلم! للإشعار بان هذه 

الفتوى أو تلك» ليست هى (اليقين التام) وليست الرأى النهائى المُلْزم لكل 

مسلم. 


وقد قام القدماء من فقهائنا بتحديد الشروط الواجبة فى الشخص الذدى 
يتصدر للإفتاء. يعنى الشخص الذى يتولى الإجابة عن الأسئلة الشرعية» فكان 
من أهم هذه الشروط :العلم والمعرفةء الاشتهار بالفضل بين المعاصرين› 
الإحاطة باصول الدين وأسرار اللغةء التلقَّى الفقهى من كبار الأساتذة. فأين 
تلك الشروط الواجبة على (المفتى) من ذلك الشخص الملتحى» الملفوف 
بالاسوداد. المسمى عند الدواعش وفى وسائل الإعلام المدمرة للعقول: خليفة 
المسلمين! وما هو السؤال الذى رفح إليه للتحاكم الشرعى فى موضوع مُشكل 
(ملتبس)حتی يكون قوله بحرق كتب ابن عربى وتحريم دراسة الفلسفة 
والتصوف. فتوى.. لا شىء من هذا ولا ذاك» فالرجل لم نعرف له أىٌ جهد 
علمى أو اجتهادات أو مؤلفات منشورة أو مشاركات علمية فى أى فرع من 
فروع العلم الشرعى» ولا غير الشرعى. ونحن لا نعرف أن أحدًا سأله عن ابن 


ه { 


عربى (المدفون فى سوريا بسفح جبل قاسيون» فى الحى المسمى منذ قرون 

باسمه: سيدى محبى الدين) ولا أظن أن أحد أتباعه الدواعش المهووسين يرتقى 
إلى الدرجة التى تجعله يسال عن الفلسفة والتصوف» حتى يحق للخليفة 

المزعوم أن يفتيه ويفيض عليه من علمه الوفيرء بالباطل أو بالحق.. وبالتالى» 

فما صدر عن هذا الخليفة المزعوم ليس فتوى» وإنما هو قرارٌ أو أمرّ أو اهتبال 
لفرصة التصدّر وركوب المنابر» ثم تم إضفاء مسحة الشرعية على كلامه الركيك 
الهزلى» بحسميته (فتوى) سرعان ما تناقلتها وسائل الإعلام ونشط أتباعه فى 
تنفذها دون مراجعة. 


ولماذا يقزر هذا الخليفة المزعوم أو يأمر» بحرق كتب شيخ الصوفية 

الأكبر والولى الأشهر فى التراث العربىء بل والإنسانى بعامة: الشيخ محيى 
الءين بن عربى»ء الحاتمى الطائى» المَُوَفّى سنة ۳۸٠هجرية؟‏ مع أنه من 
المستبعد أن يكون أحد الدواعش» ناهيك عن خلیفتهم» قد قرا من کتبه آى 
شىء أصلَا. وإِن کان أحدهم قد تجاوز قدره وقراً مؤلفات ابن عربی فهو غالا 
لم يفهم من الكلام معظمه. لماذا؟ لأن عبارات ابن عربى» رمزية وبالغة الدقة 
والرهافةء وقد اجتهد كبار العلماء والباحثين والمستشرقين والصوفية أنفسهم 
فى تفسير ما كتبه ابن عربى وتبيان معانيه الرمزية الدقيقة ودعوته "العميقة" لدين 
الحب.. "العميقة" هى الكلمة المقتاحية لفهم الأمر» كما سنرى. 


إن الدواعش عمومًاء قديمًا وحديكًاء هم أصدقاء العنف و أعداء العمق. 
وهم لا ينطلقون بعنفهم إلا من أرض الجهلء ولذدلك فمن الطبيعى أن يكون 
عندهم عداء شديد لكل ما هو عميق. ومن هنا فمن المنطقى أن يكون تراث 
"ابن عربي" ويكون التصوف وتكون الفلسفةء أعداء للداعشية. ومن الطبيعى أن 


يسعى هؤلاء وأمثالهم إلى إحراق الكتب. اعتمادًا على (فتوى) خرقاء كتلك 
التى تطؤع بها خليفتهم المزعوم. 

ومع أن هؤلاء الهوام المسلحين قد سارعوا عقب إصدار خليفتهم لفتواه 
إلى جمع ما تيسّر لهم من الكتب وإحراقها علتا على الفور» فإن ذلك لا يعدو 
کونه مجرد عبث بائس. فليس بمقدور هؤلاء المهووسين أن يقضوا على تراث 
(ابن عربى) المنشور شرقا وغرباء وحتى لو احتل هؤلاء العالم أجمع وحولوه إلى 
جحيم من الفتعك والذبح والسبى الظالم. فإن "ابن عربي" سيظل دومًا هو 
الأقوى منهم والأرسخ» لأنه حفر تراثه فى وجدان الإنسانية خلال القرون 
السبعة الأخيرة» وانشغل به العالم شرقًا وغربًاء وتخصْص فى دراسته كبار 
الأساتذة فى العالم.. من الفرنسي" ميشيل شودكيفيتش" إلى اليابانى "ماساتاكا 
تاكاشيتا"مرورًا بمن لا حصر لهم من أساتذة مرموقين فى معظم أنحاء العالم . 


هذا عن الشيخ الأكبر "ابن عربي" وحده. فما بالك ببقية الصوفية 
الآخرين من أمثال مولانا جلال الدين الرومى والإمام عبدالقادر الجيلانى والأمير 
عبدالقادر الجزائرى» وغيرهم ممن عاشوا فى الشام والعراق؟ وما بالك بالتراث 
الفلسفى العظيم الممتد من" طاليس" إلى الفلاسفة المعاصرين» الذين قدّموا 
للبشرية أرقى أشكال الفكر الإنسانى؟.. هل جهلة (داعش) أو غيرهم من 
المتخلفين» بمقدورهم القضاء على هذا التراث العظيم؟ لا واللّهء فما هم إلا 
ظاهرة إجرامية مؤقتة الظهور ومحتومة الاختفاى مثلما اختفى آمثالهم وأشبهاهم 
من قبل» على اخحتلاف أسمائهم وسيذهب هذا الرَبَدُ جُفاءُء ويمكث فى الأرض 
ما به ينتفع الناس. 


)١(‏ وقد التقيت بالأستاذين المذكورين» وبغرهم من المحخصصين فى الدراسات الصوفية وتراث ابن 
عربى.. وكانوا دومًا يؤكدون أن صيغة " الإسلام * التى يمثلها ابن عربى» هى الصيغة الوحيدة التى 
یمکن أن يتقبل بها العالم المعاصرء الإسلام والمسلمين . 

۲ 


ولأن الدواعش وأمثالهم القدامى والمعاصرين سطحون» ولا يفهمون من 
الكلام إلا ما كان سطحيًا مدلهم. فسوف يقولون إن تراث " ابن عربي" 
والصوفية والفلاسفة يستحق الإحراق» لأن (ابن تيمية) الذى يتاجر به الدواعش 
دومًا على اختلاف آطيافهم وأسمائهم» کان يعادى "ابن عربي" ويرفض الصوفية 
والفلاسفة. 


ولن ينتبه هؤلاء الجاهلون إلى أن ابن تيمية لم يقل بحرق الكتب» وإلى أنه 
قال بوضوح أن " ابن عربي" هو أقرب صوفية عصره إلى الإسلام» وإلى أنه 
امتدح الصوفية فى رسالة له بعنوان "الصوفية والفقراء إلى الله" وأنه شرح كتاب 
الصوفى الكبير عبدالقادر الجيلانى: فوح الغيب.. ولو عرف الدواعش ذلك 
لانقلبوا من فورهم على" ابن تيمية " وقرروا حرق كتبه هو الآخرء لأن موقفه 
هذا فيه عَمْق لا طاقة لهم به ولا احتمالء لأنهم أهل السطحية و السبهللة 
و الاستهبال (بالمعنى الفصيح للكلمة الأخيرة» أى: اقداص الفرص). 


ومع أن ”الطمس” و "الذبح” و "الرعب" من الأصول والقواعد التى تقوم 
عليها النزعة الداعشية» ومنها أيضًا "كراهية المرأة" و"الاقتداء باليهود" إلا أن 
(السطحية) تظل هى أهم الأسس والقواعد الداعشيةء لأنها الملمح المشترك 
بين هذه الجماعات» قديمًا وحديئًاء وهى العنصر المهيمن على الأصول 
الداعشية الأخرى. لأن (الطمس) المتمثل فى هدم الآثار وحرق التراث وتدمير 
الشواهذ والشواهق التليدةء هو عمل سطحى يستطيع القيام بها كل التوافه من 
جهلة الناس. وكذلك الحال فى رالذبح) الذى يتباهى به الدواعش» كى يرؤعوا 
بأفعالهم الهمجية ضعاف القلوب والقواعد من النساء» ولا يحورعون عن الزعم 
بان ذبح الآخرين هو فرضٌ على کل مسلم. فهو عمل سطحی قامت بمثله 
سابقًاء الزوجات المصريات المقهورات من أزواجهن»حين انعدمت أمامهن فرص 

۳ 


الحَلاص منهم بالمعروف» قبل صدور قانون الخلع. فقامت زوجاتهم ليس فقط 
بذبحهم» وإنما بعقطيع جشثهم وتعبنتها فى (أكياس البلاستيك) حسبما يعرف 
جميع الناس فى مصر› ثم جعلوها بعد الصدمة الأولى مز مُزحَة يتر بها اللاهون 
فى أحاديشهم المازحة.. فما الجديد الذى يفعله الدواعش» ويظون أنه سيحفّق 
لهم المراد من الحديث النبوى: صرت بالرعب مسيرة شهر. 


مهما ذبح الدواعش من مسلمى النة وؤغير السُنةء ومن غير المسلمين› 
فإنهم لم يصلوا إلى تلك الوحشية والفثُو الجنونى الذى قامت به النسوة 
المقهورات اللواتى قطعن أزواجهن أجزاءَ.. والذبح والنحر اللذان هما من عمل 
الجزارين(اللحامين) ليسا من الأعمال الخارقة المهولة كما يظن الدواعش, فقد 
فعل مغل ذلك كثيرون: النسوة اليائسات» والمخلُون نفسيًاء والمهووسون من 
الجنود عند احتدام الحروب. وكل الذين انحطوا عن مرتبة الحيوانات. 


ولأن السطحية ملمح أساسى للدواعش وللجماعات الدينية العنيفة 
عمومًاء لم نشهد خلال التاريخ الطويل للديانات. أية أعمال إنسالية مجيدة قام 
بها هؤلاء المنحط سلوكهم عن درجة الحيوان الذى لم يدرك أن سلب الحياة 
سهل» وأما الصعب فهو الحفاظ عليها.. هدم البنيان سهل» الصعب إقامحه.. 
الاعتداء على اللساء سهل» الصعب اححترام الإنسان فيهن! إن الأعمال العظيمة 
التى تتراكم فيتشكل منها تراث الإنسانية» تحتاج معرفة وعمقًا وصبرًا طؤيااء 
وكديرًا من الدأب والمثابرة. بينما النهج الداعشى يبدا وينتهى»› بما هو سطحيئ» 
وسهل. 


٤ 


النهج الداعشى العام يبدأ بخطوة أولى هى الكراهيةء› التى هى أسهل 
وأبسط وأكثر سطحيةء من الحب. ثم يستمر بخطوة تالية هى البحث عن 
تمويل ومصدر تسليح» ليس بالاجتهاد وبذل المجهودء وإنما بالسلب 
والاستيلاء على ما يملكه الآخرون. ثم تتلو ذلك خطوة التنفيس عن الحقد 
الدفين وإطلاق المكبوت فى قاع النفوس المُعْيِمَّةء فينفجر بالهدم أو المجازر 
بدلا من جهاد النفس والتفهم والإحسان للآخرين» وغير ذلك من الأفعال 
الإنسانية النبيلةء التى تحتاج مقاومة عميقة للمشاعر السلبية» وهو الأمر الذى 
لا يقدر عليه الضعفاء من الناس والسطحيون منهم. 


إن الأفعال المُريَْةَ التى تقوم بها داعش وشبيهاتها من الجماعات البشرية 
المُنْحَطَّة» على بشاعتها المُعَاصِرَةء لم تصل بعد إلى الدرجة العالية من الشناعة 
والانحطاط والهمجية التى عرفناها فى أمثالهم القدماء والمُخدثين. فهم لم 
يقدروا بعد على قحل الناس فى موسم الحج فى مكةء مثلما فعل المُسَلَحُونٌ 
الذين اقتحموا الحرم المَكى. و الدواعش المعاصرون لم يذبحوا الناس على 
جبل عرفة ويخلعوا الحجر الأسود من مكانه» مثلما فعل أسلافهم (رالقرامطة) 
قبل أكدثر من ألف سنة. ولم يقتلوا ثمانمائة الف شخحص مثلما فعل المغول عند 
اقتحام بغداد سنة ٠٠٠٦‏ هجريةء ومثلما فعل الكاثوليك مع البروتستانت فى 
غرب أوروبا. 


ونقول ختاماً: إن الدواعش مهما هلل لهم الإعلام المعاصرء التافهء 
تافهون. ومهما تَحَدّثَ عنهم المُْسَطخونً من القُحَلَلِيْنَء سطحيون. ومهما 
استعملتهم النظمٌ العربية الحاكمة لإخافة الشعوب الجاهلة» جاهلون.. ومهما 
طال أمد بشاعتهم المعاصرةء زائلون. 


خرافة الخلافة 


بفجور مريع وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع» وجهت (داعش) ضربة 
قويةً لصورة الدين الإسلامى فى الأذهانء شرقا وغربًا .فكان ما فعلته" داعش" 
وأخواتها مؤخَرّا فى سوريا والعراق وغيرهما من البلدان العربية المنكوبة بهم» هو 
أقوى الضربات الصادمة التى تلقاها (الإسلام عبر تاريخه الطويل. إذ هى أبشع“ 
صورة رُسمت للمسلمين» وانتشرت إعلامياًء خلال تاريخهم الممتد خمسة 
عشر قرتًا من الزمان ..صحيح أن الدواعش القدماء والمحدثين أفسدوا كثيرًا 
فى الأرض باسم السماء» وارتكبوا سابقًا من الشنائع والفظائع ما يشابه أفعال 
الدواعش المعاصرين» ويزيد» إلا أن الواقع المعاصر اهتم بما جرى من جماعة 
(داعش) عند دخولها إلى العراق» بسبب السُعار الإعلامى المعطوب الذى 
تسارع لدشر الشنائع الداعشية الأخيرة على أوسع نطاق» عربيًا وعالميًاء عارضًا 
التقارير المصورة بالغة البشاعة والفيديوهات الدموية المقززة التى اقتحمت 
بيوت الناس وقصفت قلوبهم بمشاهد حَرٌ الأعناق وتقطيع الأصابع والأطراف. 
مع الاعتذار عن إذاعتها تليفزيونيًا بالعبارة السمجة (السخيفة) المعتادة : نعتذر 
عن بث هذا التقرير الذى يحتوى على مشاهد بشعة»ء ننصح بعدم رؤية الأطفال 
لھا ! 


عجیيب آمرهم . وماذا لو كان هؤلاء الأطفال یجلسون فی بیوتهم وحدهم؟ 
ولماذا أصااد صار هؤلاء الإعلاميون يسعون لترویع عموم الناس» لا سيما 
الآمنين فى منازلهم» ثم يعتذرون؟ وألم يسمع هؤلاء الإعلاميون المعتذرون قول 
القدماء :إياك وما يُعَذَر عنه.. 


وقد توالت سلسلة الاعتذارات» وقال القائمون على قنوات التليفزيون 
الرخحوة والجرائد اليابسة كالجريد. إنهم صمتوا عن الفظائع الداعشية شهورا 
لأنهم ما كانوا يعرفون ما يجرى فى سورياء لصعوبة تفطية الأحداث التى كانت 
تجرى هناك .ثم تداركوا الأمر فصاروا يبالغون فى بث بالبلأيا الداعشية» من بعد 
دخول هذه الجماعة إلى العراق» بهدف التنبيه إلى هذا الخطر المُرَوّع. هذا 
زعمهم. وربما لم يعلم هؤلاء الإعلاميون أنهم شاركوا فى اكتمال هذه المأساةء 
وكانوا فى واقع الأمر يخدمون الأهداف الداعشية بالسكوت عنها فى بداية 
الأمرء حتی تتکامل قوى الدواعش الباطشة بالمعاونة والدعم الخحارجى: 
القطرى» التركى» الأمريكي ” (وَآخَرين من دونهم لا تَعْلَمُوتَهُم الله يَعْلَمَهْمْ) 
فلما أطلَ الول بالغ الإعلام العربى والعالمى فى إذاعة ونشر المرؤعات 
الداعشية التى تحفّق أهدافا رخحيصة للدواعش» وللمُستترين من خلفهم .أهداقًا 
منها النصرة عن بُعد ياثارة الرعب» ومنها تضخيم قوتهم بالاستعلاء على الجميع 
وترويع الأباعد عنهم والقريبين منهم» ومنها إعلان بلاياهم المؤدية إلى تحطيم 
جميع أشكال الحضارة الإنسانية باسم استعادة مجد الإسلام يإاحياء الخلافة. 


وقد ساد الاعتقادُ فى الذهنية العامة العربية والإسلاميةء بان "الحاكم" 
هو ظا الله فى الأرض» وتم دعم هذا الاعتقاد الوهمى بما لا حصر له من 
شواهد النصوص» خصوصًا الأحاديث النبوية. بحيث لم يعد يامكان أحد الشكُ 
أو التشكيكڭ فى هذه المسالةء وإلا واجهته التهمة المشهورة المعبّر عنها 
بقولهم: إنکار ما هو 
)١(‏ تشر هذا الكلام بنصّه هذاء بجريدة " الوطن" يوم ۱۷ مبتمبر ۲١٠٤‏ ولم يجله كثير من 


القراء» كالمعتاد» إلا بعد مرور شهور مريرة. 
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معلوم من الدين بالضرورة! ومن هنا صار من الممكن عندهم الشك فى 
المنطق» وفى وقائع التاريخ» وفى فلسفة الحضارات. كى لا يشكٌ احدٌ أو 
يجرؤ على الشكٌَ فى أن الحاكم ظلَ الإله فى الأرض! لأن هذا فى زعمهم 
(معلوم من الدين بالضرورة) وبالتالى يصير علينا أن نتقَبّل» ونحن صاغرون بلا 
حول ولا قوة» أن حُكامًا مسلمين مشل يزيد بن معاوية (الفاجر) وعبدالرحمن 
الداحل (السقّاح) وأبى العباس (السقاح) وفرج بن برقوق (القاجر) وكافور 
الإخشيدى (الخصى) وغيرهم من أراذل الناس الذين حكموا الناس» كانوا 
جميعًا ظلالً لله فى الأرض. 


وقد سخر الشاعر محمود درويش» من هله التوهُمات باسلوب مستر 

فى قصيدته الملحمية الطافحة بالسخرية الهامسة» أعنى القصيدة البديعة الى 
جعل عنوانها "مديح الظلَ العالي" ولحسن حظه» مات قبل أن ينتبه واحدٌ من 
هؤلاء المعسلطين على الناس بالنصوص,» إلى أن الشاعر كان يسخر سخرية 

عميقة من هذا الاعتقاد الوهمى القائل بان الحاكم هو ظل الإله فى الأرض. 

وهكذا نفد الشاعرٌ و نقذ عمرهء وبقينا نحن أحياءًَ حتى رأينا هؤلاء الدواعش 
يزعمون إقامة الشريعة» بتعصيب (ظل) للإله على الأرض المحروقة» هو 
المدعو :أبوبكر البغدادى» خليفة المسلمين. 


والدواعش جميعهم» قديمًا وحديتًاء يتاجرون بهذا الوهم المسمى"خلافة" 
ويطرحونه على عموم المسلمين» كانه شرط من شروط الإسلام ومبداً أساسئ 
من مبادئه. مع أن الخلافة مجرد تسمية لنظام حكم سياسى تصادف أن 
استعمله المسلمون الأوائل» حين أطلقوا صفة (الخليفة) على اول حاكم لهم 
عقب وفاة الرسول» فحظى بالاسم (أبوبكر الصديق) من أجل دعم وتاكيد 
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مکانته السياسية ببيان صلته بالنبى» وتبريرًا لولايته للمسلمين لفض المنازعة 
على السُلطة السياسية بين المهاجرين والأنصارء انطلاقًا من أنه حَلَّفَ النبى فى 
الصلاة بالناس» فلا مانع من أن يخلفه فى الحكم.. ولهذا وصفوه بأنه خليفة 
رسول الله بالمعنیین الدینی والدنیوی› فلما تولی من بعد آبی بکر بن ابی 
قحافة (الصديق) وعمر بن الخطاب» الفاروق» صار اسمه: أمير المؤمنين› 
خليفة خليفة رسول الله. . ومع تتابع الحكام الذين تولوا الأمر بعد الشيخين (أبى 
بكر وعمر) وأخذوا زمام المسلمين بالحرب والمكيدة فى معظم الأحوالء لم 
يكن من الممكن أن تمتد صفة (خليفة خحليفة خليفة رسول الله) إلى ما لا نهاية 
فما كان منهم إلا أن أسقطوا كلمة (رسول الله) من صفة الحاكم» وجعلوا 
مكاتَهًا كلمة (المسلمين) فصار الحاكم الإسلامى يسمى اصطلاحا: خليفة 
المسلمين. وصار نظام الحكم السياسى يسمى" الخلافة" تمبيرا له عن أنظمة 
الحكم السارية آنذاك تحت أسماء أخرى: الإمبراطور البيزنطى» الشاه الفارسى» 
النجاشى الحبشى» الخليفة الإسلامى.. هى إذن ليست أكثر من تسمية تم 
استعمالها أول الأمر للدعم وفض الاختلاف» ثم صارت اصطلاحا يميّز نظام 
الحكم الإسلامى فى العصور المبكّرة. لا أكثر ولا أقل. لكن الأمر صار» فى 
زماننا القديم والمعاصر تجاريًاء يستعمله ويتكمُب به كل مَنْ أراد الوصول 
للسلطة باسم الإسلامء وامتلاك الدنيا باسم الدين .وهو الأمر الذى ظهر حتى 
اشجهر على يد كثيرين من أهل السلطة السياسية والساعين إليهاء من أمثال 
الخوارج و القرامطة و الأمويون فى الأندلس و الفاطميون فى مصر و المماليك 
فى الشام ومصر و العثماتيون فى الأناضول وما حولها و الوهابيون فى قلب 
الصحراء. وغيرهم ممن وصلوا للسلطةء أو فشل سعيهم لاإمساك بها. فبدا 
الأمرٌ للبسطاء من المسلمين (العوام) وللعلماء أصحاب الأغراض» كما لو 
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كانت الخلافة شرطًا من شروط الإسلام لا يجوز الشكٌ فيه» وإلا صار هذا 
المتشكك مُنكرًا لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة ..وعلى هذا النحو المغلوط 
اكتوى الشيخ على عبد الرزاق بنار معاصريه حين أنكر شرط الخلافةء ونشر 
ريه هذا فى كتابه الشهير: الإسلام وأصول الحكم. 


وعلى هذا النحو المغلوط البائس» سارع الدواعش المعاصرون بإعلان 
رجلهم المجهول "أبوبكر البغدادى" خليفة للمسلمين» من دون أن يبايعه أحدٌ 
غیرهم. وهو الفعل الذى يعنى ضمتاء عند العوام والمعتوهين» عدة امور 
متسلسلة يتبع بعضها بعضاء هى على الترتيب: الدواعش يطبقون الشريعة 
ويقيمون الحكم الإسلامى.. أن الذى لا يدين بالطاعة للخليفة الداعشى ليس 
مسلمًاء مهما أعلن الشهادة وأدى الفرائض وأقام الشعائرء لأنه شخص جاهلى 
(حلال الدم والمال والعرض) اعتمادًا على حديث منسوب للنبى يقول فيه: مَنْ 
مات وليس فى عنقه بيعةء مات ميتة جاهلية! .. أن الشخص الذى يقاوم 
الدواعش أو يعارضهم أو يعترض على الفتاوى الهزلية التى يفجؤنا بها كل حين 
خليفتهم المزعوم» هو شخص يحارب الإسلام ورسوله» ومشل هذا الشخص 
جزاءه عندهم بطبيعة الحال معروف ومعلومَ من الدين بالضرورةء وفيه (نصُ) 
الآية القرآنية الواردة فى سورة المائدة ولا يصح معها الاجتهاد. لأنه لا اجتهاد 
فيما ورد فيه نصٌ! تقول الآية: إِنَمَا جَرَاءُ الْذِينَ يُحَاربُون الله وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ فى 
الأَرْضٍ فَسَادا آن يسلوا أو يُصَلَبُوا أ تُقَطْعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُم من جلاف اؤ يفَو 
مِنَ الْأَرْضٍر سورة المائدة).. و هو ما تفعله داعش باعتباره امالا لأمر الله! 
وتطبيفًا لشريعته الإسلامية السمحاء !وتنفيذًا لما ورد فى كتابه العزيز الذى لا 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه! 


وامحادًا إلى تلك الأغاليط المتاليةء يفك الدواعشُ بأى شخص له 
يعترف بخلافة هذا الخليفة المزعوم أنه ظلٌ الله على الأرض. والذى له يبایعه 
یکون عندهم "جاهلی" وبالتالی فهو حلال الدم والعرض والمالء مهما کان هذا 
"الجاهلي" مقيمًا لأركان الإسلام. وبهذه الحجة الشرعية» قتل الدواعش 
أشقاءهم الدواعش الذين اختاروا لأنفسهم اسم (جبهة النصرة) مع أنهم 
مسلمون» وسُنة» وسوريون فى معظمهم» ومعظمهم دواعش ولكن بدرجة أقلَ 
همجية.. وقتلوا الأكراد مع أنهم مسلمون منذ أكثر من ألف سنة» وعلى 
المذهب السُتى الذى يتمذهب به الدواعش.. وتوعدوا بالقحل بقية المسلمين 
الذين لم بُبايعوا بعد خليفتهم المزعوم» ومن بين هؤلاء الموعودين بالقتل 
والصلب وتقطيع أيديهم وأرجلهم: أعضاء تنظیم القاعدة الذين يعتبرهم 
الدواعش خوارج» والإخوان المسلمون ورئيسهم السابق الذى يعبره الدواعش 
خائناء وخادم الحرمين الشريفين الذى يخدم "الكعبة" التى يريد الدواعش 
هدمها لأنها كانت فى الأصل بيا للأوثان. 


واستنادًا لما سبق» ولأن دولة الإسلام قامت فعلا فى وهم الدواعش حين 
تم تنصيب الخليفة المسلم أبوبكر البغدادى» فلا مانع من الانهماك فى القتل 
باسم الإله لإشباع النزعات البدائية الموروثة من الأزمنة الهمجية المبكرة» ومن 
هنا قتل الدواعش الجميع. قتلوا العلويين الذين يعلنون أنهم مسلمون شيعة» مح 
أنهم (تصيرية) مدشقّون منذ قرون عن الإسلام. وقتلوا المسيحيين لأنهم 
مسيحيون» والأيزيديين لأنهم أيزيديون» والأجانب لأنهم أجانب.. ولو قدر 
الدواعش بعد حين على رالدروز) لقتلوهم لأنهم دروزء ولو غلبوا رجال حزب 
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الله الشيعى يومًا لفتكوا بهم لأنهم شيعة» ولو تمكنوا من كل الناس لفعلوا بهم 
كل ما فعلوه مع كل الناس باسم الإسلام والخلافة. 


* * * 


يسعى الدواعش رالقدماء والمعاصرون) للقتل ثم يوجدون المبرّر الدينى 
لما يريدون. وهم لا يريدون إلا :القعل للتنفيس عن الغريزة الهمجية الكامنة فى 
قاع النفوس.. القتل للاستيلاء على الأموال والأرض» التى كان يملكها 
المقتولون قبل قتلهم.. القتل لجلب السبايا من النساءء للعصبُر حينًا بنكاحهم 
إلى حين الالتحاق بالجنة ونكاح الحور العين والغلمان المشرقين كاللؤلؤ 
المكنون.. فى القعل» كل الأمانى الداعشية التى لا يمكن تحقيقها وإضفاء 
المشروعية عليهاء إلا من خلال إحياء وهم (الخلافة) والبهرجة على العوام بأنها 
شرط من شروط الإسلام. ومع أن لفظ رالخليفة) هو من حيث اللغة كلمة مؤنثة 
إلا أن التصورات المرتبطة بمفهوم الخلافة تتضمن كلها إهانة المرأة والحطٌ من 
شأنها. فلا تصح ابتداءَ خلافة النساء أو إمامتهنٌء بل إن أول شروط (الخليفة) 
عند المُصَدَقَيْنَ به وعند عوامٌ الناس وجُهّالهم» هو أن يكون هذا الخليفة 
بالضرورة رجلا. وقد ورد فى النصَ رولا اجتهاد فيما ورد فيه نصَ) قول النبى:لا 
يفلح قوم ملكت زمامهم امرأة.. وقد رأينا كيف أهين آهل مصر عندما ملكت 
زمامهم وتولّت أمرهم امرأة "شجرة الدر" فعايرهم العراقيون بقولهم الساخر: إذا 
كانت مصر قد خلت من الرجال فأخبرونا لنبعث لكم رجلا من عندنا ليحولى 
عندكم الحكم.. فاضطرت شجرة الدر للدخول فى (عصمة) رجل» وجرى الدم 
من بعد ذلك أنهار. 
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كما ارتبطت الخلافة دومًا باستباحة النساء» سواءَ كانت المرأة زوجة من 
أربع زوجات شرعيات أو "آم ولد"'“ أو واحدة من النساء اللواتى يُعرفن باسم 
ملك يمين. أى يمين الرجل. و هاتيك النسوة المملوكات» لا حصر لعددهن 
شرعا.. وقد باح النساءُ فى إطار الخلافة الداعشيةء عن طريق الإهداء من 
أخ داعشى أراد أن يُجامل أخاه الداعشى الآخر ويذيقه من العسل المستطاب» 
الحلال على زعمهم» الماح لهم من بعد طول حرمانهم المثير مجانًا للغرائز 
البدائية. 


لوثة الأنوثة 


ترتبط خرافة الخلافة بمجموعة من التصورات الخاصة» الخسيسة» عن 
اللساء. ولذلك تكون «المرأة» عادة هى الضحية الأكدر بؤسًا والأشدٌ معاناةً 
عقب ای نجاج مقت لتلك الفورات والانفجارات الداعشية الناشرة للتعاسة› 
حسبما يظهر لنا من الخبرات التاريخية والوقائع المعاصرة. كما يتصل وهم 
«الخحلافة» الخلافى» بعصوؤرات أخصَ وأخسَ عن مفهوم «الأنوثة» باعتبارها 
اللقيض التام للنزعة الداعشيةء بمعناها العام. أعنى بمعناها الدال على النزعة 
الهمجية الهائجةء المترعة بالرغبة فى الفحك, المتوسّلة للسلطة بالعنف المقدس 
المسلح» المبررة لشهوة القتل بان تلك هى إرادة السماء! 


)١(‏ هى "الأمَة" التى أنجبت لسيدها ولدَاء فلم يعد من حقه بيعها أو معاملتها بمعاملة المالك 
للعبيد . 
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وعندما ارتاع العالمٌ شرقا وغربًاء من هول المشاهد التى نشرتها جماعة 
داعش للدسوة اللواتى سيقت زرافات منهنَ كالنعاج» بعد ذبح رجالهن» لبيعهنُ 
علا بأبخس ثمن فى أسواق الرقيق الداعشى. لم ينتبه كثيرّ من الناس إلى أن 
الدواعش أنفسهم» كانوا هم الذين قاموا بالتقاط الصور وبتصوير هذه الأفلام 
(الفيديوهات) التى تظهر أسراهم من اللساء (الإماء) المتسلسلات البائسات» 
المنتقبات عنوةء وهن فى الطريق إلى البيع فى العَرَصّات والميادين الداعشية. 
والعجيسب» حسبما ظهر من الصور والفيديوهات هو أن الدواعش رأوا فى 
مخازيهم هذه» فخرًا يستوجب النشر والانتشار على أوسع نطاق. لتاكيد أن 
دولة الإسلام فى العراق والشام (داعش) تقوم فعلَا ياحياء المجد التليد 
للإسلام. لذلك بدا أعضاءُ الجماعة بأاملحتهم فى تلك «المواد الإعلامية» 
المدنشورة على أوسع نطاق» وهُم سعداء معترّون بالخزى الذى يفعلون. وفى 
حقيقة الحال» فإنه من دلائل الجهل الداعشى «الفادح» أنهم يتومون أن 
أفعالهم هذه دليلٌ على إحيائهم للتقاليد الإسلامية. وربما لا يعلم هؤلاء 
الجهًال» أن تجارة الرقيق «الأبيض» طيلة قرونِ طوال من الزمان المرَء لم تكن 
مرتبطة بالإسلام تحديدًا وإنما كانت معروفة من قبل ظهوره بقرونِ طوالي» منذ 
الزمن المسمى عند العوام «الجاهلية».٠‏ فهى سمة معتادة فى الأزمنة السحيقة 
للعرب» العاربة والمستعربةء وقدامى اليونان الرومان والروم والفرس والهندوس. 
وهى تقاليد عتيقة لا ترتبط بدين معين أو أقوام بعينهم» وإنما ظلت تسود وتسود 
الفترات القديمة كلهاء أعنى تلك الفترات التى تحوّلت فيها الحضارة الإنسانية 
من مراحل «التاسيس الأول» الذى كانت فيه الأنوثة مقدّسةء إلى مرحلة التوسُع 
المسلّح لإنشاء الممالك الممحدة جغرافيًا فى الأرض» باسم التفوق العرقى 
لجماعة معينة» أو بام الإله «الذكر» الذى زاح تدریجیًا الألوهة المؤنشة من 
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فوق عرشها السماوّى» بعد آلاف السنين من عبادة الإلهات العظيمات: 
ننخرساج السومريةء عشتار البابلية» إناتا الآشوريةء أثينا اليونانية. وإيزيس 
المصرية التى عبدت فى مصر وفى معظم الأنحاء القديمة» بأسماءِ متعدّدة. 
وعند ذكر الربة المصرية واشت» المنطوقة باللفظ اليونانى المشهور اليوم على 
الألسنة «إيزيس» تجبُ الإشارة إلى سُهُوكة الإعلام (الغربى والعربى) الذى راح 
محرا يميد بانهماك شديد للنوايا الأمريكية والأوروبية» والتركية الساعية إلى 
التدخل العسكرى فى منطقة ا الخصيب» الذى صار بالأسلحة 
الأمريكية والدعم التركى هلالا مُجدبًا. إذ أخذ هذا الإعلامٌ الغربى وتابعُه 
ا من بعد الصمت الطويلء ينشر بكثافة بلايا وأخبار جماعة «داعش» 
مستعملًا اسمها المختصر «إيزيس» أو بحسب الحروف اللاتينية 1515S‏ على 
اعتبار أن هذه الجماعة تسمى نفسهاء أو بالأحرى اقترح عليها الغرب أن 
تسمی نفسھا« بالإنجلıjıة ..Islamic State in Iraq & Syria‏ 

وكان يمكن تلافى هذا التطابق اللفظى بين اسم الربة المصرية التى علْمت 
الإنسانية الرقى› واسم هذه الجماعة الهمجية التى عادت بالبشرية إلى زمن ما 
قبل الحضارات. باستعمال مخحصر لفظى» مناسبة للمسمى المكذوب 
الذى اختارته هذه الجماعة لنفسها. فيكون مختصر اسمهم مثلا 5151 على 
اعتبار الأحرف الأولى من ترجمة اسمهم الكامل إلى الإنجليزية گه St4٤٤‏ 
[am in Syria and Iraq‏ فیصیر اسم هؤلاء الدواعش أدقٌ من 
حيث جريانه على اللسق المستعمل فى المسميات الغربية المعاصرة. ومقتربًا 
من واقع الدواعش الحاليين الذين بدأوا بالانتشار فى سوريا قل العراق» 
ومُبتعدًا عن التطابق مع اسم الربة القديمة المجلَلة بالبهاء.. ومن اللافت للنظرء 
فيما يتعلق بهذه النقطة الدقيقة. أن المصريين لم يُحرّكوا ساكتا بسبب هذه 
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السهوكة والزهومة الإعلامية (السُهوكة هى رائحة السمك العفن» والرعُومة رائحة 
اللحم الفاسد) بينما تقود امرأة أمريكية حاليًا حملة واسعة لدفع وسائل الإعلام 
فى بلادها إلى تغير هذا المختصر اللفظى «1515» لأن هذه المرأة ميت 
كما سُميت أمها «إيزيس» تيمتا باسم الربّة المصرية القديمة. ومع أهمية هذه 
النقطة «اللفظية» السابقة ودلالتها المعنوية» ومع خطورة الموقف الإعلامى 
المريب من الحالة الداعشية (الصمت الام حتى تستكمل الجماعة قوتهاء ثم 
الصخب العام بنشر فظائعها تمهيدًا لضربها وتحويل أصحابها إلى عصابات 
مسلحةء مثلما حدث سابقًا مع جماعات مماثلة كالقاعدة وطالبان والعرب 
الأفغان).. مع ذلك فإن الأكدر أهمية وخطورة هو ضرورة الاقتراب من عمق 
الحالة الداعشيةء لفهم موقف هؤلاء الدواعش وأشقائهم المختلفين عنهم فى 
الدرجة وليس فى النوع» من المرأةء وهو ما سوف يؤدى بنا إلى اكتشاف «لوثة 
الأنوثة» فى النفوس الداعشية على تفاوت أطيافها فى المُخف والتكيف. إذ 
إن هذه «اللوثة» من أهم الأسس والقواعد التى تقوم عليها اليوم هذه النزعة 
الداعشية عمومًاء سواء فى العراق وسوريا أو فى غيرهماء وكانت تقوم عليها فى 
الزمن القديم أيضّاء فحيشما ووقتما ظهر الدواعش ظهرت معهم لوثة الأنوئة. 
ولضبط الدلالات» خشية الغرق فى فوضى المفاهيمء فإن مقصودى بهذا 
المصطلح الجديد «لوثة الأنوثة» هو النظرةٌ الذكورية المعدنية والمعدينة غالبا 
تجاه النساء. لا سيما فى ظل القوة البدنية المسلحة للرجل» المتتصرء حي لا 
تمقل «المرأة» فى نظره تمام واكتمال مفهوم «الإنسانية» الذى لا يتم ولا 
يكتمل» ولا يعطور» إلا بتناغم الأنوثة والذكورة. ولكن» ولأن الدواعش عمومًا 
(القدماء منهم والمعاصرين) لا يعترفون أصلًا بمفهوم «الإنسانية» ولا يعحدّون 
به» بل هم يكرهون أساسًا هذه النزعة الإنسانية لأنها النقيض التلقائى للنزعة 
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الداعشيةء ولذلك تراهم يُعادون ويعتدون على» كل الأسس التى يقوم عليها 
مفهوم الإنسانيةء وما يرتبط به من معان سامية. من مشل: التقدير العميق للفنون 
والآداب والآثار القديمة.. الاحتفاء بالقيم العليا (الحق» الخير» الجمال).. 
احترام التجارب الروحية والدوع العقائدى عند عموم اللاس.. إعلاء مكانة 
اللساء. وبعيدًا عن تلك القواعد الراقية والأسس التى يوم عليها مفهوم 
الإنسانيةء وفى إطار النظرة الداعشية المتخلَّفة عن المسار الحضارى العام 
يُعادى الدواعش «الأنوثة» ويعتدون عليها. لأنها تمقل فى أذهانهم المليئة 
بالأمراض النفسية» المعادل لمعنى الإنمانية واللقيض المضاد لهم»› وغير 
المتكامل معهم. لذلك تراهم یمدحون الرجل بانه «رجل» أو بانه مذگر حیوان 
«أسد» بينما يشتمون الشخص بانه «امرأآة» ويقدحون فى المرأة بأنها «أنشى 
الأسد» ويرون النساء من جملة الغنائم المسلوبة عند نجاح الاعتداء المسلح» 
باسم الرب. فالمرأة المنهوبةء من زاوية النظر الداعشيةء جائزةً تساق إليه إذا 
انتصر فى الدنيا. وفى الآخرة هى واحدة من جملة المزايا الممنوحة» له على 
سبيل الثواب الجزيل بغير حساب.. ومن هنا قيل فى إحدى النكات» والنكتة 
هى الدقيق من القول إن امرأةٌ سألت زوجها: أنحم الرجال لكم فى الجنة الحور 
العين الأجمل من كل نساء الأرض» لتكتمل مُعتكم» ونحن نساؤكم فإلى أين 
سنذهب فى الآخرة؟ فأجابها: سيعذّب الله بكم الكقار فى النار. 
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وأبشح الشنائع الداعشية تقع دومًا على النساء تحديدًاء مع أن ضحايا 
الفورات والانفجارات الداعشية كثيرون. منهم قتلاهم من الدواعش الآخرين 
كرجال وشباب جبهة اللصرة» وقتلاهم من اهل القرى الآمنة الذين لم يحملوا 
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سلاحًاء ومع ذلك يعتبرهم الدواعش أسرى حرب. وقتلاهم من الأسرى 
السوريين أو المراسلين الأجانب» المذبوحين أمام الكاميرات لترويع العالم.. 
ناهيك عن التمثيل بجشث هؤلاءء جميعهم أو بعضهمء تنفيذًا لمشيئة السماء 
المعبّر عنها بالنصوص الشرعية (حسبما يفهمها الدواعش) من أحاديث نبوية 
وآيات قرآنيةء صاروا اليوم ينشرونها على نطاق واسع باستعمال الميديا 
المعاصرة» خصوصًا الإنترنت» منها الآيات القرآنية «الكريمة» والأحاديث 
«الشريفة» النبوية. لكن ذلك كله» على بشاعتهء يظل هو أخحفُ الشنائع 
الداعشية. لأن الذى يلقى حتفه على يد هؤلاء ذبحا أو بوابل الطلقات» هو فى 
حقيقة الأمر قد مات» فلم يعد يشعر بفظاعة التمثيل بجثته أو برأسه المقطوع 
المتأرجح بين أيدى الدواعش. فالشاةٌ لا يُضيرها سلخها بعد ذبحهاء حسبما 
قيل يوم مقتل "عبد الله بن الزبير" الذى قضى نحبه بطريقة مريعة» يمكن وصفها 
بأنها طريقة داعشية قديمة. ولكن تبقى من بعد ذلك حقيقة أن: مَنْ راح» 
استراح. أما النساء اللواتى يسوقهنٌ القدرٌ إلى الوقوع بين يدى الدواعش» فهنُ 
المأساةٌ الأنكى لأنهن الباقيات اللواتى سيصير عليهنٌ احتمال صنوف العذاب: 
اقتيادهنٌ كالنعاج لبيعهن علا فى سوق الرقيق.. استعمال أجسادهن لإطفاء 
شهوات الدواعش» تحت المسمى الحقير الذى طفر مؤخرًا «جهاد النكاح».. 
استلابهنٌ من عرَة الأنوثة إلى ذل القبول بان أجسادهن مراحيض عامة للغانمين 
من الدواعش.. إثارة الخلل النفسى فى قلوب بعضهنٌ حتى يُقبلن متطوعاتِ» 
مرحبات بالدعارة وإتاحة أنحائهن الحصينة لمن أراد من الدواعش» على اعتبار 
أن هذه اللذة المجانية مبذولة فى سبيل الله. على زعمهم. وربما تطور الأمرٌ فى 
بعض الأحيانء خصوصًا حين يحتدم. فيصير لدينا «داعشيات» يقاتلن بالحقارة 
والخسَة اللتين يقتل بهما رجااهنّء ويرضين بكل سرور عمًا يفعله الرجال 
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الدواعش بالنساء المأسورات اللواتى يسوقهن القدر الغشوم إلى الوقوع فى 
القبضة الداعشية.. وهذه ھی أبشع صور «الاستلاب» وانتزاع الأنوثةء من 
نفوس هذا الصنف المريض من الداعشيات. 


ما نتيجة ذلك؟.. هناك نتائحٌ بعضها مباشر يظهر من اليوم الأول» وبعضها 
الآحر عميق وغير مباشرء قد يتأخر ظهوره إلى ما بعد القضاء على الفورات 
الداعشية وانطفاء الهرج المريع الذى يُحدثه الدواعش المفسدون فى الأرض.. 
فمن النتائج المباشرة: تصير المرأة مشؤهة التكوين» قبا وقالبًاء وهو ما يؤدى 
بالتالى إلى تشوه الرجل. لأن الأنوثة والذكورة وجهان متقابلان لمفهوم واحد» 
هو الإنسان. فإن تشؤه الجانب الإنسانئ الأنشوى فسوف يلحق التشؤه 
بالجانب الذكورى لا محالة. ومن تلك التائح المباشرة: تصير النساء مبحذلات. 
رخيصات» فيزهد فيهنٌ المقاتلون بسبب وفرتهنٌ. وتنطفى الغرائز الى كانت 
هائجة بسبب الحرمان» ثم أشبعت فجاةٌ وبغزارة تؤدى بالضرورة إلى الزهد فى 
اللساءء والبحث عن شهوات أخرى تكون فى الغاللب انحرافية. وفى تلك 
الحالة ينتشر نكاح الغلمان» مثلما حدث فى أفغانستان من خلال ما يعرف 
هناك بغلمان "الباتشا بازى" حيث يصير اللواط ملمحا أساسيًا من ملامح 
الجهاد. ولن أطيل فى بيان هذه النتيجة القبيحة وشواهدها الأفغانيةء ومَن أراد 
معرفة المزيد عنها فلينظر ما ذكرته عنها بوضوح فى روایتى «جونتدامو». ومن 
النتائج غير المباشرة: تدمير الأجيال التالية من البشر المشوهين, الذين سياأتون 
كثمار مريرة لهذا الهوس النكاحى والحالة الحربية المسعورة. ليس فقط لأن 
ا تُخرج أطفالَ شؤم کلهم (کما قال ژهیر بن بی سلمی فی معلَقته 

ة) وإنما أيضًا لأن المرأة فى النطاق الداعشى» سواء كانت أسيرة تم 
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بيعها أو متطوعة لجهاد النكاح أو مضطرة لهء تكون قد تشؤّهت إنسانيتها. 
وليس بوسع امرأةٍ مشلهاء إلا إنجاب أطفالمي مشوهين نفسيًا. لن يمكن ترييتهم 
على أأسس إنسانية سليمةء لا سيما فى بلادٍ فقيرةٍ ومبتلاةٍ كتلك التى تنفجر 
فيها عادةً النزعاتٌ الداعشية. النزعات التى قد تنتهى جولتها فى وقتٍ قصير 
أو طويل» بتدخل أمريكى أو بقحل الدواعش لبعضهم أو بقوةٍ حضارية قاهرة» 
لكن الأثر المريع للفعرة الداعشية يبقى ممتدًا من بعد زوالهاء لزمنِ مرير 
«طویلٍ» ولن يكفى جيل واحد يخرج للحياة مشوهًاء للخلاص من آثار التدمير 
الداعشى العميق وإنما ستمتدٌ آثارٌ هذه البلايا الداعشية لاحقًاء فى عدة أجيالي 
تالية. 


الضربة الجوية © 


ما كدت أنتهى من كتابة السباعية الداعشية» وقبل انتهاء نشرهاء حتى 
تواردت الأنباء عن اقتراب موعد الضربة الجوية المزمع القيام بها من أمريكا 
وشركائها العرب والأوروبيين. وقبل ابتداء الضزبة الجوية» كتبت على صفحتى 
ب«الفيسبوك» ما مفاده أن الضربة الجوبة هذه ستكون نتائجها كارثية» ولن تؤدى 
إلا لمزيد معاناة للمدنيين وليس للدواعش» وستكون عملا عبعيًا يماثل القصف 
الجویى الأمریكی على جبال «تورا بورا» فى آفغانستان. حيث ألقيت على 
الأحجار أطنان القنابل التى لم تصب طالبان بسوء» ولا مث مقاتلى القاعدةء 


.. ۲١٠۱٤ هذه الصفحات الختاميةء أصلها مقالة نشرتها بجريدة "الوطن" یوم ۸ آکتوبر‎ )١( 
. وهی منشورة فيما یلی بنصھهاء دون آی تعدیل أو إضافة أو حلاف‎ 
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وإنما أدت إلى انتشارهما فى الأراضى الأفغانية وفى عديد من البلاد الإسلامية 
التى وفد منها العرب الأفغانء ثم عادوا إليها فى غمرة ما كان يسمى ثورات 
الربيع العربى. ومع أن صفحتى الفيسبوكية يتابعها عشرات الآلاف من القراء 
النابهين» وهو عدد «حقيقي» ولیس مزيقًا مثلما هو الحال فى كير من 
الصفحات مزيفة العدد نظير مقابل مادى يدفعه صاحبهاء ومع أن عديدا من 
زوار الصفحة اهتموا بما كتبته عن هذه الضربة المتوقعة البائسةء وتم التفاعل مع 
عباراتى التحذيرية بكثافة بلغت عدة آلاف من زوار الصفحة. إلا أن رسالتى لم 
تصل بمداها إلى أكدر من ذلك وتم كالعادة تجاهلها أو غض النظر عنهاء 
لاسيما مع اقتراب الأيام «المباركة» واستعداد عموم الناس فى بلادنا لعمليات 
النحر الشرعى» بمناسبة وقفة عرفات وأيام العيد. وشغلهم النحر عن الذبح» 
والتظاهر بالفرح عن اتقاء الترح» والبهجة البلهاء المؤقتة عن الكارثة القريبة 
والمحققة. 


وفى الأيام السابقة على عيد النحرء وأثناءها وبعدهاء تواصلت الضربة 
الجوية.. الجبانة لأنها تجرى عن بعد ومن السماوات العالية» وليس فيها 
مواجهات حقيقية مع القوى الداعشية المسلحة بعحاد أمريكى» وتقصفها 
طائرات أمريكية يتشارك فيها الأمريكيون وبعض أصدقائهم. بالطريقة المعير 
عنها فى قولنا بالعامية المصرية: من بعيد لبعيد. 


ويعرفون أن النصر أو الهزيمة لا يكونان إلا على الأرض» ولذلك كنا نقول أيام 
الجندية أو كانوا بالأحرى يقولون لنا: المشاة سيدة المعارك.. والعقلاء يعرفون 
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أن القصف الجوى الجبان «من بعيد لبعيد» إذا تم وحده» ينتهى عادة إلى بلايا 
وكوارث وأكاذيب» مثلما رأينا فى قصف التحالف الأمريكى لأنحاء ليبياء وهو 
ما أعقبه فورة أنصار الشريعة والمقاتلة والعرب الأفغان وانتشارهم فى الأنحاء 
الليبيةء التى لن تبرآنمن وجودهم قبل مرور عقو من الزمان. ولا معنى للمجادلة 
العاطفية فى هذه الحقيقة. ومثلما رأينا فى قصف إسرائيل لغزة قبل شهور قليلةء 
وكيف أدى لمزيد استحكام لقبضة «حماس» على القطاع» حتى إنهم كانوا 
يعدمون عشرات الفلسطينيين بتهمة الخيانة العظمى» قبل يوم واحد من توقف 
القصف الإسرائيلى. ولما توقف القصف صاحت حماس: انتصرنا.. وقد 
اتتصروا فى واقع الأمر! وأحكموا سلطتهم على الأرض» بعد مقتل آلف ومائتى 
فلسطينى ‏ جراء القصف الإسرائيلى الجوى الجبان» وتدمر البنية التحتية 
وحصول "حماس" على ملايين الدولارات كمساعدة لإعادة الإعمار. فيصيرون 
بذلك هم المصلحون. 


وقد أدت الضربة الجوية الأمريكية البائسة على داعش') إلى نائج 
تجعل الدواعش يرون أنها «ضربة مباركة» تمت فى أيام عيد النحر «المبارك» 
ولسوف تؤدى كلما اسحطال زمنها إلى «بركات» كيرة للجماعة الذاعشية 
وويلات كثيرة لغيرهم.. وفيما يلى» سوف نتوقف فى هذه السطور التالية عند 
النتائج الفعلية للضربة الجوية الأمريكيةء التعيسة» على داعش. 


.. فى أصل المقالة : حتى الآن‎ )١( 
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أولا: اتسعت رقمة الأرض التى تسيطر عليها داعش› واستطاع مقاتلوهم 
اقتحام مزيد من المدن والقرى العراقية. بل سعوا فى غمرة القصف الهزلى إلى 
أمر لم يجرؤوا عليه من قبل» هو الزحف إلى بغداد ومحاولة اقتحام السجن 
الكبير هناك لتحرير أعوانهم المحبوسين فيه. وفشلت هذه المحاولة الدالة 
على اشتداد جرأة داعش» ومات خلق كثير لغير وجه اللهء وأثبتعت داعش قدرتها 
على الوصول لعاصمة العراق. مع أن القصف كان فى الوقت نفسه يجرى من 
السماءء ونراه على شاشات التلفزيون مثلما يشاهد الأطفال الألعاب المسماة 
«الفيديو جيم».. أما على الأرض» فقد حلت البركات على الدواعش وامتدت 
مساحة أرضهم وتزايدت جرأتهم وقويت شوكتهم. لماذا؟ لأن داعش ليست 
دولةٌ مركزيةٌ من الممكن قصف عاصمتها لإحداث شلل فى أطرافها. هى ليست 
كذلك» وإنما هى أقرب لأسراب جراد «مسلح» وإذا قصف الجرادء فلا بد 
أن ينتشر. 


ثانيًا: بعد ساعات من ابتداء القصف الجوى» الجبان» نزح عشرات 
الآلاف من سكان القرى والمدن الصغيرة فى شمال موريا والعراق» وهربوا من 
ديارهم أملا فى النجاة من مطرقة القصف السماوى وسندان السعار الداعشى. 
ومن يومها وهم يهربون. ليس إلى أنحاء سوريا والعراق» فكلها أنحاء منكوبة 
وإنما إلى الخدود التركية. وهنا يتحقق المراد!ا يحصل النازحون على أمان 
مؤقت» وتبدو تركيا كأنها تقوم بدورها الإنسانى فى احتواء السازحين» وتخلو 
اللواحى من سكانها فيستطيع الداعشيون التهامها بأقل مجهود. ثم من بعد 
ذلك يعود النازحون أو بعضهم إلى نواحيهم وقد صارت بقبضة داعش» 
المدعومة أصلا من تركيا لتحقيق مصالحها الحقيرة.. محاصرة الأكرادء خلخلة 
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المنطقة العربية الملاصقة لها وبالتالى ازدياد قدرتها على العأثير الإقليمى› 
التعاون الأمريكى الترکی على الإتم والعدوان فی الوقت الذى يرفع فيه 
"أردوغان" راية الإسلام ویتباکی على شهداء رابعة) . 


ثالكًا: قامت الطائرات الأمريكية وحليفاتها العربية والأوروبية بقصف مواقع 
النفط التى تسيطر عليها داعش» وتحصل منها يوميًا على مليونى دولار. فقام 
الداعشيون يإيجاد مصادر تمويل بديلة» لتوفير نفقات حربهم المقدسةء فقاموا 
بأاعمال أشنع بکثیر من الاستيلاء على منابع النفط. منها بيع القطع الأثرية 
النادرة التى سلبوها من شمال العراق» ومنها بذل المزيد من الولاء للأتراك 
الداعمين للدواعش منذ يومهم الأولء ومنها احتدام العمليات العسكرية ذات 
الطابع الانتحارى للحصول على مزيد من الأرض ومن خيراتها.. وعلى الجانب 
الآخر» صارت مصافى النفط حرائق مستعرة لا تجد من يطفتها ”©“ 


رابعا: مع ابتداء الضربات الجوية مالت إلى الدواعش.» قلوب المؤهلين 
للدعش والارتداد للهمجية الأولى» باسم استعادة مجد الإسلام الغابر وإحياء 
وَهْم الخحلافة. فرأينا فى أنحاء العالم ردود فعل متعاطفةء كلها تصب فى 
مصلحة الدواعش. منها: إعلان حركة طالبان بباكستان ولاءها لخليفة داعش» 
ودعوتها لكل المجاهدين باسم الإسلام إلى دعم داعش بكل ما يمكنهم من 
السبل والوسائل. ومنها خروج جماعات داعشية وليدة فى المدن الأوروبية 
للتنديد بما يجرى لإخوانهم الدواعش فى العراق وسورياء وكثر احتكاك هذه 


)١(‏ لاحقًا عاد الدواعش وسيطروا ثانية على مصافى النفط» وباعوه بأبخس الأثمان. فكان 
ذلك من اسباب إنهيار سعر البرميل من مالة وخمسة عشر دولاراء إلى أقل من ثلاثين! 
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الأجنة الداعشية بقوات الأمن وبالمواطنين لإشهار الحركة ولفت الأنظار إليها 
شرق وغربًا. ومنها التحول التلقائى لکارھی السياسة الأمريكية الخحارجية» 
الباطشةء إلى تعاطفت مع المقصوفين من الدواعش الذين يرفعون راية الإسلام 
الحنيف. ومنها جرأة بعض الواقفين بعرفة قبل أيام على رفع راية داعش يوم 
وقفة الحجاج بجبل عرفة! وهم لا يعرفون» لأنهم جهلةء أن أجداد الدواعش 
من القرامطة ذبحوا الحجاج يوم وقوفهم بعرفة. ولا يعرفون أن آباء الدواعش 
اقتحموا الحرم المكى وقتلوا عضشرات الحجاج الأبرياءء باسم إحياء شريعة 
الإسلام. 


خامسًا: لأن الدواعش يتعرضون للقصف الذى يرونه ظالمًاء فقد انهمكوا 
فى أفعالهم السابقة التى وإن كانت ظالمةء فقد صارت مبررةء لأنها لو لم تكن 
شرعية خالصة» فهى ضرورية. ولأن الضرورات تبيح المحظورات» قامت الحركة 
بتخفيض أسعار النساء اللواتى تم بيعهن للمقاتلين كى يعصبروا بالنكاح على 
الجهاد المقدس» وهو ما يعنى ضرورة الحصول على عدد أكبر من الأسيرات 
(الإماء) لتلبية الحاجات الجدسية للمقاتلين. ومن هناء تطوعت بعض النسوة 
المختلات عقَليًا ياتاحة أجسامهم مجانًا للمقاتلين الدواعش. تعاطفًا معهم» وهو 
ما سمى مؤخرًا: التطوع لجهاد النكاح.. ومن هناء لم يعد للدواعش ما يدعوهم 
لاعتبار أى مواثيق دولية (وكانوا لا يعتدون بها أصام لأن الدول تحاربهم» فهم 
يحاربون العالم أجمع» والحرب خدعة. فليفعلوا كل ما بدا لهم وكل ما يضمن 
بقاءهم» وليذبحوا مزيدا من الرهائن الغربيين (مع أنهم لم يحاربوهم» وليسوا 
أسرى) وليقوموا بذلك علانية لتنشره قنوات الجلفزيون فيعرف الساس أن 


الدواعش أقوياء» مهما تعرضوا للقصف.. بعبارة أخرى» لم يؤد التهريج 
الأمريكى» إلا لمزيد من التهريج الداعشى الذى صار كأنه مبرر. 
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وبعد.. فتلك هی بعض نتائج الحملة الجوية على داعش. وكلها كما رأينا 
نتائج كارثية ركتبت هذه السطورء أول أيام العيد'“ )ولسوف يحضح المزيد منها 
فى الأيام المقبلة. وقد رأيثُ من الواجب الإشارة إليها فى هذه المقالة "الحمة" 
الى سأنهيها ببعض العبارات السريعة التى بلا شرح» ولكنها تستحق التامل. . 
فاقول: من العار على أى بلد عربى الاستعانة بأمريكاء فهى لم تضع أصابعها فى 
مكان إلا وصيرته خرابًا بلقعًا (فيحنام» الصومال» أفغانستان. العراق» ليبيا.. 
إلخ). ومن العار أن يذبح المسلمون الأضحات» وداعش تذبح الناس مسلمين 
وغير مسلمين. ومن العار على العرب أن يكونوا أتقياء وأن يزعموا أنهم 
مسلمون أنقياء» ولا شان بهم بما يجرى فى سوريا والعراق»ء فهم بنص الحديث 
الشريف» ليسوا مسلمين» لأن النبى قال بالنص: من لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم. 


.. متى تنطوى هذه الصفحة الداعشية الشنيعة"؟ 


. ۲٠١٠۱ ٤ المقصود هناء عيد الأضحى سنة‎ )١( 
لن تنطوى» ما دامت أمباب ظهورها قائمة» لكنها قد تتخذ مسميات آخرى (غير‎ )۲( 
داعش) مع بقاء الجوهر.‎ 
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المأساة الكوردية 
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للعامية المصرية عبقرية خاصة تظهر أحياناً فى بعض التعبيرات الى 
تخحتصر كيرا من المعانى والدلالات فى مفردة واحدة» وقد بدأت فى التقاط 
بعض هذه المفردات العامية العميقة» لتكون مدخلا لاستكشاف عبقرية التعبير 
العامى» تمهيدًا لجمعها لاحقًا فى كتاب. بيد أن عوامل عديدة منها اضطراب 
أحوالنا وعقلنا الجمعى» وعدم التركيز العام فى الدقائق من الأمور المهمة» 
دعتبى لتأجيل هذا العمل إلى أجل غير مسمى. 

ومن وجوه العبقرية فى العامية المصريةء قولنا لمن يحتال على شخص 
ويأخذ منه شينًا دون أن يعطيه حقه» أنه بحسب اللفظة العامية: استكرده.. وهو 
فعل ماضٍ مشتق من الأصل العامى المتداول بين عموم الناس وعوامهم» أعنى 
كلمة «استكراد» التى تشير إلى الاحتيال الرامى إلى التهرب من توفية صاحب 
الحق حقه. وبالطبع» فالكلمة العامية ومشتقاتها مأخوذة مباشرة من «الأكراد» 
الذين تم «استكرادهم» على يد العرب طيلة قرون طوالء على النحو الذى 
سنعرض له فيما يلى» ابتداءًَ بتعريف الأكراد ونشاتهم الأولى وأصولهم الضاربة 
فی عمق التاريخ. 
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غموض النشأة 

الأكراد أو الكرد رباللغة الكردية: الكورد) هم الجماعة المسلمة فى 
معظمهاء الساكنة فى المنطقة الشاسعة التی کانت تسمی کردستان» أى مكان 
الأكراد أو بلادهم. وهى منطقة تشمل شمال العراق وجنوب شرق تركياء كما 
تشمل شمال غرب إيران وشمال شرق سوريا. وتعداد الأكراد اليوم يتراوح بين 
خمسة وعشرین مليون شخص وثلائین ملیونًا. وهم یتوزعون جغرافيًا فی کردستان 
على النحو (التقريبى) التالى: خمسة عشر مليونا من الناس فى تركياء أربعة 
ملايين فى العراق» أربعة ملايين فى إيران» مليونان فى سوريا.. وفى بلاد العالم 
المتفرقة كثير منهم» ففى ألمانيا أكثر من نصف مليون كردى» وفى الخليج 
العربى مئات الآلاف. وفى أفغانستان وما حولها عشرات الآلاف. 


ويشتهر الأكراد بجدية رجالهم وجمال نسائهم» وبأنهم قوم بسطاء 
يعيشون حياة بسيطة فى مرتفعات وسهول فسيحة منذ آلاف السنين. 
والمؤرخحون الشغوفون باكتشاف الأصول الأولى للأكراد حائرون بين عدة 
نظريات» أبسطها قولهم إن الأكراد هم «البدو» من الفرس» بمعنى أن الأمة 
الفارسية (الإيرانية) العريقة كان منها سكان المدن والحواضر, ومنها المزارعون 
ساكنو المهول الفارسية الشاسعة الخصبة.. ومنها البدو الذين احترفوا الرعى 
فى المناطق المرتفعة (جبال زاجروس) وهؤلاء هم الذين صاروا لاحقًا يعرفون 
عند العرب بالأكراد» بينما يسمون أنفسهم "كورد" ويکتبون اسم بلادهم : 
کوردستان. 


وفى المقابل من ذلك يرى مؤرخون آخرون أن الأكراد هم الجماعة 
القديمة التى وفدت من منطقة «ميديا» بالأناضول» وتمازجت مع السكان 
المحليين فی شمال کردستان» فکان الأ كراد هم نتاج هذا التمازج الذى جرى 
قبل قرابة ثلاثة آلاف سنة. وقد شارك هؤلاء فى الأحداث الكبرى التى جرت 
فى تلك المنطقة الوعرة. فانتصروا أحيانًا قليلةء لكنهم كانوا فى معظم الأحيان 
ضحية للحروب وللويلات الحى طالما كانت بلادهم مسرحا لهاء أو بالأحرى 
«محل الصدام» فى حروب: الفرس واليونانء الآشوريين والأكاديبن» المسلمين 
والبيزنطيين» الصفويين والعشمانين.. ناهيك عن البلايا الكثيرة التى لحقت 
بالأكراد خلال الاجتياحات العسكرية المتواللِة على هذه الأرض الخطرة التى 
شهدت «رعب العالم» وما زالت تشهده إلى اليوم على يد "داعش". 


والخلاف حول أصل الأكراد قديم. وقبل قرابة ألف سنة ظهر هذا 
الاخححلاف فی أصولهم» من خلال كتاب المسعودى "مروج الذهب ومعادن 
الجوهر" حيث يقول فيه: الناس متنازعون فی بدء الكرد» فمنهم من ری أنهم 
من (أحفاد) ربيعة بن نزارء انفردوا فى قديم الزمان وجاوروا الأعاجم والفرس» 
فحالوا (تحولوا) عن لسانهم (العربي) وصارت لغتهم أعجمية. ومن الناس من 
رأى آنهم من مضر بن نزارء وأنهم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازنء 
انفردوا فى قديم الزمان لوقائع جرت بينهم وبين غسان. ومنهم من رأى أنهم من 
ربيعة ومضرء اعتصموا بالجبال طلبًا للمياه والمراعى» فحالوا عن اللغة العربية. 

ثم يسرد "المسعودي" أقوالا أخرى غرائبيةء فى أصل الأكراد. منها أنهم 
أولاد زوجات سليمان النبى» اللواتى وقع عليهم الشيطان فصرن حوامل منه! ولا 
ينبغى لنا اليوم أن نندهش كرا من هذه الأفكار الغرائبيةء فقد كانت شائعة فى 
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الأزمنة القديمة» ونقل لنا المؤرخون بعضا منها على سبيل الحكاية. حيث نجد 
مثا المصربين هم أحفاد مصرائيم! والعرب أسباط الجارية المصرية هاجر! 
والعمونسين والمؤابيين (وكلاهما أصل سكان الأردن الحاليين)أبناء زنا المحارم ! 
نكح البنى لوط ابنتيةء فأنجبت إحداهما "مؤاب" جد المؤابيين» وأنجبت 
الأخرى "بن عمّى" جد العمونيين. 

وقد كانت الخرافات التوراتيةء دومًاء هى المصدر الذى جاءت مه هذه 
التفسيرات الغرائبية لأصل الجماعات الكبرى» الى أدانها بهذه الأصول 
المشوهة أبناء الرب راليهود) الذين لا يعرف أحد أصولهم أصلا.. نعود لمسألة 
الأصول الكرديةء فنجد الجزء الأول من الكتاب الموسوعى الذى وضعه أحد 
الأكراد المعاصرين "د.جمال رشيد أحمد" وجعله بعنوان.. ظهور الكورد فى 
التاريخ.. وفى هذا الجزء الذى يقع فى ألف صفحة» تحعشد الآراء والأقاويل 
المتضاربة التى تحاول جاهدة أن تكتشف «اأصل» الأکراد عرقيًاء فلا نکاد بعد 
خوض هذا الخضم» نخرج بشىء محدد. لماذا؟ لكثرة التهاويل ولاختلاط 
العلمى بالخرافى» كما هو المعتاد عند بحث الأصول الأولى لأى جماعة 
إنسانية كبرى. وهو ما يعود بنا إلى ما بدأنا به و تتجلى عبقرية العامية 
المصرية فى فض الخلاف والتباين الشديد فى الآراء المتضاربة حول أصل 
«المصرين» ودولتهم» فتخرج العقلية الجمعية المصرية من ذلك كلهء بشكل 
مبتکر تعبر عنه العبارة الشهيرة: إل بنى مصر كان فى الأصل حلواني! 

وبصرف النظر عن مسألة الأصل الأول للأكراد أو غيرهم» لاستحالة 
الوصول إلى رأى علمى مقنع» لا سيما إذا عدنا إلى ما قبل التاريخ المكتوب» 
نقول إن الأكراد أمة كبيرة مسلمة» تعيش مع العرب منذ مثات السنين» وتواجه 
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اليوم حرب إبادة بشعة بأيد عربية ومعاونة تركية.. ولنختتم هذه النقطة الدقيقة 
بقصيدة غير مشهورة لمحمود درويش عن الأكراد (وسنختم هذا الفصل 
بقصيدة مجهولة كتبها عنهم) يقول فيها ما بعضه: 

يتذكر الكردى حين أزوره 

غَدَه 

فيبعده بمكنسة الغبارء 

وينفض عن هويحه الظلال. 

هویتی لغتیء انا لغتی 

وقلبى جمرة 

.. باللغة انتصرت على الهوية 

قلت للكردى: باللغة انتقمت من الغياب. 

فقال: لن أمضى إلى الصحراء. 

قلت: ولا أنا. 

ونظرت نحو الريح 

اللغة المتحديةء والهوية 

من أعظم البلايا التى يمكن أن تلحق بأمة من الأممء أن يصل الجهل 
بأهلها إلى الدرجة التى لا يمكنهم معهاء تحديد دلالة المفردات والألفاظ 


A 


المستعملة بينهم. فلا يمكن لهم التواصل فيما بينهم إلا بالقدر الذى تتواصل 
به الحيوانات العجماء» حين تصدر أصواتا مبهمة لا تفهم إلا على نحو إجمالى 
عام» فهذا «الصوت» تعبير عن الألم وذاك «الصوت» نداء للتسافد والحاكح» 
أو إنذار للتهديد واستعراض القوةء أو إعلان لحالة ابتهاج مؤقت كتلك التى 
نراها فى جبلاية القرود.. وهذة «الأصوات» لا يصح أن نسميها كلمات أو 
ألفاظًا أو مفردات. أو غير ذلك من مكونات «اللخة» بالمعنى المخده لهذه 
الكلمة المميزة للنوع الإنسانى خصوصًا, 

ولا نريد أن نطل هذه المقدمة بالكلام عن أهمية اللغة للبشر»› فمن 
المعروف أن الإنسان لم يعرف الحضارة إلا عددما تراكمت معارفه بعد تطور 
لغته وكتابتهاء بينما ظلت بقية الحيوانات تحيا فى دورات محالية لا يخحلف فيها 
جيل عن سابقه» مثلما هو الحال فى الإنسان الذى امتاز بالتفكير رمن خلال 
المفردات) والعدوين (لنقل المعرفة ونتائج الأفكار) والتواصل ربانتقال المعارف 
من جیل إلى جیل). 


وعندما كتبث عن الأكراد. جاءتنى عدة تعليقات من مفقفين أكراد 
(كورد) فيها بالإضافة إلى الحماسة الشديدة لتاكيد أصولهم التاريخية العتيقةء 
إشارات مفيدة منها أن العرب أطلقوا على «الأكراد» هذا الاسم قاسًا على 
قولهم بالعربية «أعراب» للتمييز بين العربى والأعرابى» بحيث تصير صفة 
«الأعرابي» دالة على ساكن الصحراء اللذى يعيش على الرعى. فلما رأى 
العرب» أن هؤلاء القوم يشبهونهم ولديهم ماشية يرعونها فى السهول» سموهم 
«الاکراد» قیاسا على «الأعراب».. مع أن الاسم الصحيح عندهم» بحسب 
اللغة الكرديةء هو: الكورد. 
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قلت فى نفسى إنه لا باس من تجاوز هذه النقطة الخلافية بحل بسصيط 
هو اسحعمال اسم الكرد «المفرد: کردی» بضم الکاف أو کتابحه: کورد. 
کوردی. وتحاشیى لفظ «آكراد» الذى يغيظ الكرد من العرب! على الأقل فى 
هذه الفترة الحاليةء الحالكةء التى يتعرض فيها الكرد للإبادة على يد العرب 
والأتراك والفرس. سواء بالذبح الداعشى المعاصر ومن قبله بقنابل الغاز التى 
استعملها صدام حسين ضد كرد العراق. أو بالاضطهاد التركى الذى لم يهدا 
منذ يام كمال أتاتورك إلى أيام «أردوغان» الذى يتزعم النزعة الإسلامية ولا 
يجد أى غضاضة فى إبادة الردء أو على الأقل قهرهم.. وبالمناسبة. يوم كان 
أردوغان فى القاهرة ضيمًا على حكامها من الإخوان المسلمين» ووقف متححددًا 
بفضائل الإسلام آمام وسائل الإعلام كان الطيران التركى يشن غارات عسكرية 
قاسية على منطقة ديار بكر/ الكوردية» فى اللحظة نفسها التى كان أردوغان 
يلقى خطابه الإسلامى! كان الكرد ليسوا من جملة المسلمين. 
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من هنا قلت فی نفسی» إن هؤلاء یکفیهم ما فیهم وما مروا به من مآسٍ 
مروعة» فلا باس من مراعاة هذه المسألة اللفظية اليسيرةء بتسميتهم ا 
المطابقة لفظًا لكلمة «کورد» التی يحبون أن يسموا أنفسهم بها. وهذا ليس هن 
باب «جبر الخاطر» مع ان «خحاطر» الكرد یحتاج جبرًاء بل ویستلزم اعتذارا من 
العرب على ما فعلوه بالكرد طيلة القرون الماضية»ء ويفعلونه الآن. ولنكف عن 
ترديد هذه العبارة الرقيعة الجوفاء «داعش لا تمثل العرب ولا الإسلام» لأنها 
عبارة لا معنى لهاء إذ إن الدواعش فى نهاية المطاف عرب ومسلمون» مهما 
تنصل من , العرب والمسلمون. إن تسمية «الرد» بذلك المسمى» هى 
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الأفصح لغة والأصوب اشتقاقًا من (أكراد)» لأننا نقول عن المفرد گرذى ولیس 
أكراديًاء وكردية وليست أكرادية.. ونقول گردستان» لا أکرادستان! 


يقودنا ما سبق» إلى الكلام عن اللغة الكرديةء وقد موث علينا قبل قليلء 
سطورٌّ من قصيدة لمحمود درویش أهداها إلى الکاتب الکردى "سليم بركات" 
وأشار فى السطر الأول منها إلى المآسى الكردية الحاليةء التى تنبا بها الشاعر 
الفلسطيني حین قال: یحذکر الكردى حین ازوره» غده.. وهو سطر شعری 
منضبط على القاعدة العروضية «العروض هو معيار الشعر» وعلى تفعيلة بحر 
الكامل» أحد أهم وأشهر بحور الشعر العربية. ويمكن صياغته عروضًا كالتالى: 
متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن» فعل (یتذکر ال» کردیٰ حی» ن ازوره» غده. فاذا 
أعدنا ترتيب الكذمات» بعيدًا عن الإيقاع العروضى» كانت دالة بشكل أوضح 
على نبوءة الشاعر: حين أزور الكُردى» يحذكر غده! أو بقول أوضح: حين يرانى 
الکردى» وأنا الفلسطينى صاحب الماساة» يتذكر ماسيه التى مرت والتى س تع 
غدًا.. ويلى ذلك فى القصيدة. قول الشاعر: فيزيحه بمكنسة الغبار! يعلى 
يطرده عن ذهنه. 


وفى السطر الأخير من القصيدة» يقول الااعر أو هو بالأحرى يقول فى 
ختامتها: باللغة انتصرت على الهوية. قلت للکردی: باللغة انتقمت من الغياب. 
فقال: لن أمضى إلى الصحراءء قلت: ولا أناء ونظرت نحو الريح.. ولسوف 
نفهم هذه المفردات الشعريةء ودلالتها العميقة» فى ضوء ما سيأتى. 
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يتوزع الكرد الوم على البلاد الى طالما سعت لطمس هويتهم الحضارية 
والحاضرة: تركيا التى تتحدث التركية»ء وإيران التى تتحدث الفارسيةء والعراق 
وسوريا اللعان تعحدثان العربية.. والكرد فى الشتات» موزعون على بلاد شرقية 
ومستغربةء تتحدث لغات مخحتلفة. 


ؤيعوزع النزوع السياسى للكُرد على عدة أحزاب وقوى سياسية» بعضها 
معاد لبعضها الآخر» وكثير منها مدعوم من الدول التى لا وفاق فيما بينهاء أو 
بينها حرب: العراق وإيران سوريا والعراق تركيا وسوريا تركيا وإيران.. لكن هذه 
الدول على خلافها واختلافها المرير» يجمعها هَمَّ واحد يشعون جميعاً إليه سعيًا 
شديڌاء هو: قمع الكرد أو تهجيرهم أو الخلاص نهائيًا منهم بحرب إبادة 
كتلك التى تقوم بها داعش اليوم. 


ما الذى يجمع الگرد إذن؟ بالطبع يجمع بينهم الؤس العام والظلم 
الشديدء لكن هذا لا يكفى لتحديد إطار «الهوية» الكردية. وبالطبع» يجمع 
بينهم أنهم يسكنون منطقة متصلة جغرافيًا لها اسمها فى الأذهان وليس فى 
الخرائط: كردستان. لكن هذا الاتصال الجغرافى مقطوع بحدود سياسية رسمها 
على الورق المستعمرون» ومات بسبب هذا الرسم المسمى «الحدود» ما لا 
حصر له من الناس.. وبالطبع» يجمع بين الكرد التاريخ المديد» المشترك. لكن 
التواريخ يكتبها الأقوياء لا أصحاب الحق» والمنتصرون والمسيطرون على 
مقاليد السياسةء لا آهل المعاناة من عسف المنتصرين المسيطرين على مقاليد 
السلطة السياسية! .. فما الذى يجمع الكردء إذن؟. 
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إن الترابط الأول الداعم للهوية الكرديةء هو اللغة. فاللغة هى مستند 
الهوية» الأهم للكرد ولغير الكُرد من الأمم. حتى لو غفل أفراد هذه الأمة 
أو تلك عن خطورة هذا «الرابط» الأول والشرط الأهم. فاللغة هى «الرحم» 
الأساسى الذى يتوالد منه الناس ويعوارثونه» وقد توهم الشاعر ولعبت به الظنون 
والأمنيات حين قال: «والأرض تورث كاللغة».. لأن اللغة متوارثة من دون شك 
والشك كل الشك فى وراثة الأرض والحيز المكانى والوحدة السياسية. الناس 
ترث اللغة جيلا بعد جيل» بشكل تلقائى لا افتعال فيه»ء أما الأرض فقد يحم 
تهجيرهم منها أو تقسيمها وفقًا لمصالح الأقوياء أو تباع بين الأفراد وتحم 
المساومة عليها بين الدول. الأرض ربما تورث وربما لا تورث أما اللغة فهى له 
محالة موروثة ومتوارثة بين الأجيالء اللهم إلا إذا كان أهلها من العته والسفاهة 
بحيث يهجرون لغتهم طواعية. على النحو الذى نراه اليوم فى كير من العرب 
المعاصرين» الذين إذا يظهرون الرقى باستعمال الإنجليزية والفرنسيةء وهم لا 
يعلمون أنهم فى واقع الأمر يظهرون الخيبة. 


والكُرد متمسكون جدًا بلغتهم» مع أنهم يخضعون لحصار ثقافی مريع من 
العرب والفرس والأتراك. وفى معظم الأنحاء لا يُععرف باللغة الكردية لغة 
رسميةء ولا يذل أى جهد من أجل المحافظة عليها (على العكس» تبذل جهود 
مضنية لطمسه.. غير أن الكردى يعرف أن الرابط الأول بين أهله المتوزعين 
على البلاد. المتعرضين لعمليات الإبادة المنظمة والطمس المريع» هو رابط 
اللغة. فى العراق وسوريا اللغة العربية هى «الهوية» العامةء وكذلك الحال فى 
إيران الفارميةء والأناضول التركية.. وباللغةء انتصر الكُردى على الهوية 
السياسية المستعارة فى المواضع التى يعيش فيهاء وباللغة انتقم من الغياب ومن 
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الغيب المتعمد لهويته الأصلية» وباللفة استعصى على الذوبان فى لسان 
الآخرين خحصوصًا العرب» فقرر أنه لن يمضى إلى الصحراءا! 


واللغة الكردية لها اليوم لهجتان معروفتان. وفور حصول الكرد فى العراق 
على شىء من الاستقلالية بعد إسقاط صدام حسين» سارعوا إلى الاهتمام بنشر 
اللغة الكردية والترجمة إليها رومن اللطائف, أن أول لغة ترجمت إليها رواية 
"عزازيل" المترجمة الآن إلى أكثر من عشرين لغة عالميةء كانت اللغة 
الكردية!).. كما يقوم الكُرد حاليًاء أو كانوا يقومون قبل قيام الدواعش عليهم» 
باستعمال كل السبل المؤدية إلى ازدهار لغتهم بعد طول تغبيب» أعنى تلك 
السبل والوسائل المعاصرة مشل: القنوات التلفزيونية الفضائيةء شبكات التواصل 
الاجتماعى على الإنترنت» وسائط نقل المعلومات. وغير ذلك. 

ومؤرخو الكُرد يعودون بأصل لغتهم» إلى الزمن السومرى العتيق والكتابة 
المسمارية الغابرةء الباقية آثارها فى ألواح الطين. ويفتشون عن المسار الذى 
تطورت خلاله اللغة الكرديةء عبر لغات مندثرة كالحورية والخلدية والآرامية 
(السریانية) التی وردت بها أولی الإشارات إلی: بیث قردو.. أی « کردستان». 


جذور القومية 


فى إطار التاصيل التاريخى للأمة الكرديةء يقول د. جمال رشيد فى بداية 
الجزء الثانى من موموعته المنشورة بعنوان «ظهور الكورد فى التاريخ» مايلى: 
إن المنطقة التى يعيش فيها الكرد منذ آلاف السنين» كان اسمها فى البدء 
(سوبارتو) ولما جرت الهجرات القديمة واختلط المهاجرون بالسكان المحليين› 
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ظهرت مجموعة إثنية (عرقية) ذات سمات لقافية ولغوية جديدة فى الأوساط 
السوباريةء فلسم يجد الناسخ السامى طريقًا سمهلا فى تسجيلها بالنخحط 
المسماري.. 


وهذه العبارة تحتاج تقويمًا وبعض الشرح» الضرورى» قبل الانتقال إلى 
النقطة التاليةء وفى ذلك نقول:لا يصح أن يقال عن الذى يسجل بالخط 
المسمارى إنه «ناسخ» لأن اللسخ هو نقل محتوی کتاب»› بکتابته على الجلود 
(الرقوق) أو البردى أو الورق» اعتمادا على نسنخة أقدم يقوم أحدهم بنسخها 
(نقلها) فيسمى هلا الفعل نسخًاء لأن فاعله ناسخ»› وهذه العملية العلمية 
(استنساخ الکتب) هی فی الأساس» تقلید یونانی ثم إسلامى من بعد» ولا نعرف 
أن السومربين كانوا يقومون بها باعتبارها وظيفة مسعقلة عن عملية طباعة 
المفحات على الواح الطين الطرى» بالمسامير. 


کان «التدوین» السومرى العبقرى» يتم قديمًا بنقش شكل الحروف 
بمسامير معدنية» فى لوح طينى لزج. ثم يجرى تجفيفه بالنار» بعد امتلاته 
بالثقوب الدالة على الحروف» وتحفظ هذه الألواح الجافة «المنقوشة» على 
النحو الذى نعرفه اليوم فى شكل كعك عيد الفطر المنقوشة صفحته العلياء ومن 
هنا سميت تلك الطريقة بالكتابة المسمارية. ولم يكن «النسخ» مستعماا على 
نطاق واسع «مۇسساتي» فی ذاك الزمان القديم أو بالأحری: لم یکن مهنة. لأن 
التدوين كان عملا قليل الحدوث» وكان فى الغالب يقتصر على ذكر أعمال 
الملوك وتسجيل مآثرهم» وعلى حفظ النصوص المقدسة كالملحمة البديعة 
المسماة «أنوما إيليش» أى حدث فى الأعالى. وهى قرآن سومرء وكتابها 
الدينى المقدس الذى يحكى بدء الخليقة وأسرار الآلهة. 
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لم يكن هناك آنذداك وظيفة اسمها «ناسخ» مثلما هو الحال فى الزمانين 
البيزنطى والإسلامى. ولو كان لما صح وصفه بصفة «السامى» لأن فى ذلك 
وقوعًا فى الفخ الشهير الذى نصبه بعض الفيلولوجيين (فقهاء اللغة) بعاثير 
توراتى» حين جعلوا لهذه اللغات المتقاربة بحكم تجاور المتحدثين بها 
والمتوارثين لها (الآرامية» السريانيةء العربية» العبرية...إلخ) اسما مراوعًا هو: 
اللغفات السامية! نسبة إلى سام بن نوح» الشخصية التوراتية التى لم يعرفها 
التاريخ» وجعلوا اللغات الأخرى فى مجموعة باسم: اللغات الهندو/أوروبية! 
وهو تعريف مكانى بحسب الرقعة الجغرافية» وليس تعريقًا مراوغًا مكسوا بصفة 
عقائدية منسوبة إلى «سام» على اعتبار أن نوح النبی» کان له ابنان هما: سام 
و حام.. وحتی لو صح ذلك فأین اللفات الحامية؟! ناهيك عن أن العالم 
الفعلى لا التوراتىء لم يعرف ولم يؤرخ ولم يعترف بسام او حام. ویری عديد من 
الباحثين أن حكاية طوفان نوح التوراتيةء كانت فى الأصل قصة رجل طيب لم 
يغرق فى فيضان نهر «ديصان» المريع الذى وقع فى الأزمنة القديمة» وصاغ 
الشعراء قصته فى ملحمة عرفت باسم "طوفان نهر ديصان" وعنها نقل اليهود 
القصة التوراتيةء بعدما سمعوا بها آثناء زمن السبى البابلى. 


نعود إلى جدذور اللغة الكردية وإلى كتاب د. جمال رشيد (الذى لاتقلل 
الملاحظة النقدية السابقة من قيمته) حيث يقول ما نصه: سيادة اللهجات الآرية 
على لغة الكاسبين والحوريين» وضعت منذ الألف الثانى قبل الميلادء اللبنة 
الأولى لولادة اللغة الكوردية فى التاريخ» ثم إن نشوء دولتى كاردونياش فى 
بابلء وميتاننى مع عاصمتها ببلاد كوردا (الجزيرة) تحت إمرة العناصر الآرية» 
أوجد الأرضية القوية لظهور البوادر القومية الكوردية.. وهذا التمازج الحضارى 
فى كوردستان.ء هو جزء من علم الكوردولوجيا (يقصد: علم التاريخ الكردى) 
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الذى لا علاقة له بالأحداث التاريخية التى جرت فى شمال وشرق وادى 
الرافدين (يقصد: العراق). 


نخرج مما سبق بأمرين» الأول منهما: أن كردستان هى وارثة سوبارتوء 
بمعنى أن الكرد هم نتاج التمازج الذى جرى بين الجماعات المستوطنة فى 
المنطقة التى كانت تسمى «سوبارتو» فصارت تسمى عندما تغيرت لغة أهلها 
«كردستان».. والأمر الآخر: أن بزوغ فجر القومية الكرديةء كان فى زمن سحيق 
(قبل أربعة آلاف عام) يعنى قبل ظهور الديانات الثلاث المشهورةء أو بالأحرى 
الديانة الواحدة ذات الحجليات الغلاثة الباقية إلى اليوم: اليهودية. المسيحية» 
الإسلام.. وهو مايفسر وجود ديانات موغلة فى القدم بمنطقة كردستان 
الحاليةء كالأزيدية التى ذبح الدواعش قل أسابيع رجالها واستحيوا نساءهاء 
باسم الإسلام! 

وبطبيعة الحال» تطورت اللغة الكردية خلال الألفيات الأربع الماضية 
(رلأن اللغة بطبيعتها كائن متطور) فتحددت مع عملية التطور اللغوى» الهوية 
الكردية.. قال الشاعر: من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له! أن لغتي. 


وبطبيعة الحال أيضًا لا يمكننا هنا استعراض التطورات التى جرت على 
اللغة الكردية خلال تاريخها الطويلء ولذلك سوف: نكتفى بالإشارة إلى ما ذكره 
د.جمال رشيد (وغيره من الباحثين) حيث قال: لكنية الأمة الكوردية مصدران 
تاريخيان هما «الكورد» المشتق من صيغة «كوردا» التى احتواها لوح أكدى 
(يقصد: من زمن الحضارة الأكديةء الأكاديق قش فى الألف الثالث قبل 
الميلاد. ولكلمة «كورت» المشتقة من اسم اتحاد قبلى ميدى (يقصد: نسبة 
إلى ميدياء بالأناضول) استوطن أصحابه كوردستان خلال الألف العانى قبل 
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الميلاد» حسبما ورد فى مجلات الآشوريين. وفى زمن فاوستوس البيزنطى 
(القرن الرابع المیلادى) عرفت بلاد الكورت ی کردستان› بصيغة « کوردش» 
اتی انقلبت إلى كوردستان. 


وتأتى أهمية هذه الإشارة من دلالتها على عراقة الأمة الكُردية فى العاريخ› 
وتأكيدها أن الكُرد ليسوا بالقوم الأقل عراقة من العرب. وربما كانت القومية 
الكُردية أقدم وأكدر أصالة من مشيلتها العربيةء التى لا نعرف لها جذورا تاريخية 
سابقة على الألف الأول قبل الميلاد. 


وفى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) وبتأثير الدين الإسلامی 
الذى صار عقيدة الغالبية العظمى من الكرد» طغت الثقافة العربية على سكان 
كردستان فصاروا يكتبون لغتهم بالحرف العربى» مع أن الخط العربى لم يكن 
يلائم مفردات الكردية من حيث إيقاعها الصوتى (الفونيم) ثم صار المؤلفون 
الكرد يكتبون أعمالهم باللغة العربيةء أو صار معظمهم يفعل ذلك. 


و فى القرن العشرين» مع وقوع الكرد تحت سطوة حكومات متعددة 
ذات قوميات مستقلةء أجبر الكرد على هجران لغتهم وحُرّم عليهم الكتابة بها. 
فالجزء التركى من كردستان أجبر سكانه بعد التحول الأتاتوركى» على الكتابة 
بالحروف اللاتينية. وشُجر الخط العربى والحروف العربية التى طالما تانق 
الأتراك العشمانيون فى الكتابة بهاء وفى ابعكار أشكال فنية منها مشل خط 
الطغراء البديع. 


وفى روسيا البلشفية أجبر الشيوعيون جميع الأقليات المحيط بها 
«الاتحاد السوفييتي» ومنهم الأقلية الكوردية» على الكتابة بالخط الكيريلى 
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الذى تكتب به اللغة الروسية. وكذلك كان حال الكرد فى المنطقة الواقعة تحت 
سلطة الفرس (إيران) وسلطة العرب (العراقء سوريا) وهو ما أدى إلى اضمحلال 
مؤقت للمشاعر القومية لدى الكرد. لا سيما أن الخجلاف بين الجماعات 
الكردية المسلحة الموالية لإيران والموالية للعراق اشتد وأوقع ضحايا كثيرين 
من الكُرد على ید الكرد. 


وكانت الصحوة الكوردية بالعراق بعد سقوط «صدام» وعقب حصولهم 
على نوع من الحكم الذاتى والحماية الذاتيةء من خلال القوات العسكرية 
المعروفة باسم .البشمرجة (البشماركة) مما أدى إلى إتاحه الفرصة أمام الكرد 
لاكتشاف ملامح قوميتهم وشخحصيتهم الحضارية. فظهرت دراسات تؤكد عراقة 
القومية الكردية ودورها الحيوى فى تاريخ المنطقة» وفى تطور آدابها. حتى إن 
بعض الدراسات المعاصرة جدًاء تقول إن العقافة العربية عرفت النصوص الأدبية 
الشهيرة (ألف ليلة وليلةء كليلة ودمنة» السندباد البحرى...) ليس من خلال 
الترجمة عن اللغة الفارسية مثلما يعتقد معظم الناس» وإنما عن طريق الترجمة 
إلى العربية من النصوص التى كانت متدنوبة باللهجة الكوردية. 


ومع استقرار كرد العراق» وتوقف الصراع المسلح بين الجانبين الإيرانى 
والعراقى من الكرد» وفشل تركيا الأردوغانية فى قمع ملايين الكرد فى ”آمد" 
و"ديار بكر" صار المجال مفحوحًا أمام انتعاش الحلم القومى الكردى باستقلال 
دولة کردستان» بعد طول تشظ وظلم واستبداد. ولكن. ولأن تنامی هذه الروح 
القومية وازدهار فكرة القومية الكردية» يتعارضان مع مصالح عديد من القوى 
الدولية التى أقلقها هذا الانتعاش» بُعشت «داعش». 
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فتح کوردستان 


حين طفرت فجاأة الأخبار والتقارير العجيبة عن الظهور المفاجىء لتنظيم 
داعش» كان من بين البيانات العجيبة التى تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام 
العالمية والعربيةء بيان داعشئ تشر يوم الثالث من الشهر التاسع (أغسطس» 
آب) يقول ما نصه: أعلن تنظيم داعش أنه نجح فى فتح الشريط الحدودى بين 
محافظة «نينوي» التى يسيطر عليهاء ومحافظة «دهوك» التابعة لإقليم كردستان 
العراقى» وأعرب التنظيم عن مله فی استکمال فتح المنطقة الكردية بالكامل. 


وفى نص هذا «البيان» الخالى من التبيان» وردت كلمة «فتح» مرتين. من 
دون أن يتوقض أحد عند دلالة هذه الكلمة» التى تعنى لغة واصطلاحا: الدخول 
العسكرى بالدين الإسلامى إلى أرض جديدة» والسيطرة عليها بالحرب أو 
بالاستسلام لتفادى القتال. وهو الخيار الذى يعرف بحسب المصطلح القديم 
بتعبير: عنوة أو صلحًا. 

وربما كانت وكالة أنباء الأناضول (التركية) التى أطلقت هذا البيانء أو 
-الأحرى هذا التصريح الداعشى» معذورة فى عدم وقوفها أمام دلالة كلمة 
:الفحح» التى وردت فى النص مرتين. معذورةء لأنها فى خاتمة السلاف وكالة 
أنباء أعجمية رغير عربية) أما العجب العجاب فهو حال إعلامنا العربى الذى لم 
ينتبه إلى أن كلمة «الفتح» لا يصح استعمالها إلا للدلالة سلى دخول المسلمين 
إلى «ديار الكفر» والاستيلاء عليها عنوة أو صلحا. وكيف -سح ذلك إذا 
كانت كوردستان كلها مفتوحة أصلَا مذ قرون طوال من الزمان. وغالبية سكانها 
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مسلمون على المذهب السنى ذاته» الذى تزعم جماعة داعش أنها تنتسب 
إليه.. فكيف يجوز استعمال كلمة "الفتح" كبديل لبلطجة والإجرام ! 


وئر الأمر على الناس فى بلادنا مشلما تمر أمور أخرى كثيرة. إذ لا يهتم 
أحد بضبط دلالة مفرداتها أو الاندهاش من الخلط والتخليط المريع فى معانى 
الكلمات. وهذه على أية حال» ليست حالة فردية وإنما هى المعتاد عمومًا فى 
بلادنا التى صار أهلها كغشاء الطير والسائمةء يعواصلون بالأصوات الصادحة 
وليس باللغة منضبطة الألفاظ. محددة المعانى المرتبطة بالمفردات. فترانا نقول 
«الدعاة. الداعية» لمن يقوم بوعظ الناس» دون انتباه إلى أن "الدعوة" إلى 
الإسلام لا تكون إلا فى مجتمع غير مسلم. أما داخل المجتمع الإسلامى» فلا 
يصح أن يقال عن مشل هلا العمل دعوةء لأنه بساطة «وعظ». وترانا نكره 
كلمة «التبشير» ونعتبرها هجومًا على الإسلام» فى الوقت الذى نستعمل فيه 
كلمة «كرازة» ونكررها كثيرًّاء دون انباه إلى أن الكلمة تعنى حرفيًا: التبشير! 
وقد أردت لفت الأنظار إلى خطورة هذه الأمور» فى كتاب أصدرته قبل عدة 
سنوات تحت عنوان «كلمات, التقاط الألماس من كلام الناس» غير أن الأثر 
ظل محدودًاء مع أن الكتاب طبع عدة مرات. لأن الناس فى بلادنا قليلا ما 
يسمعون»وإن سمعوا فهم قليلاً ما يحدبرون أو يهتمون بهذه الأمور التى يون 
أنها كماليات وترف لقافى. مع أنها فيما أرى» أخطر الأخطار التى تواجه العرب 
الحالبن. وتهددهم بالاندثار التام. 
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من بعد ذلك» نقول: لا يمكن بحال من الأحوال تسمية الاقتحام 
الداعشى المسلح لكردستنان «فتحا» لأنها بالفعل «مفتوحة» إسلاميًا منذ 
بداية زمن الفتوحات قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان.. قد نسمى هذه الحروب 
الداعشية استھبا ل (بالمعنی الفصيح للكلمة: اغتنام الفرص) أو بلطجة (بالمعنى 
التركى للكلمة: حامل البلطة) أو إجرامًا عتيدًا (بالمعنى القانونى والإنسانى لهذه 
الكلمة) أو تنفيذًا لخطط دولية تشاركت فيها المصالح الدولية لضمان إبقاء 
الكرد فى حالة التشظى» خشية قيامهم بتاسيس دولة تقتطع من العراق وسوريا 
الشمال» ومن تركيا الجنوب الشرقى» ومن إيران الشمال الغربى» ومن أمريكا 
فرصة النهب المنظم للنفط. يمكن تسمية الحرب الداعشية بأى لفظ من هذه 
الألفاظ «الاستهبال» البلطجة»ء الإجرام» أما لفظ الفحح» فهو لا ينطبق من 
قريب آو بعيد.. فمتى كان "الفتح" الفعلى لهذه النواحى و الأنحاء الكوردية؟ 
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وابتداً «فحح» كوردستان فى زمن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب وتم 
فى زمن الخليفة الثالث عدمان بن عفان روبالمناسبة» فليس هناك بعد الخلفاء 
الأربعة للنبى» خلفاءء وإنما هناك حكام توارثوا الحكم الذى صار ملا 
عضوضًا).. وکان سکان کوردستان عند ظهور الإملام» یدینون فی معظمهم 
بالملة الأزيدية المستوحاة من الديانة الفارسية القديمة المعروفة باسم الزرادشتية 
(نسبة إلى زرادشت) التى تقوم على الاعتقاد بوجود قوتين أعظم: النور والظلام 
یزداںن وأهريمان الله والشيطان.. وکان الكورد بحکم الجغرافيا یسکنون فی 
المنطقة الواقعة بين الفرس واليونان» وهى منطقة الصراع القديم الذى استمر 
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قروئًا وکان یجری فی وقت ظهور الإسلام بين الفرس والروم (الرومان 
المتاخرون. البيزنطيون). 


ومعروف أن دولة الإسلام المبكرة انتشرت على أنقاض دولتى فارس 
وبيزنطةء ومن هنا كان لابد من سيطرة المسلمين على النواحى الكوردية لتكون 
منطلقًا لهم نحو فارس» وتأميتًا لهم من الجيش البيزنطى. ولذلك أرسل الخليفة 
عمر بن الخطاب جيشا بقيادة «عتبة بن فرقد» سنة عشرين هجريةء فقاتل أهل 
«نینوي» ودخلها عنوة حسب ما يقول البلاذرى فى كتابه.. فوح البلدان. 
بينما دانت الأنحاء الكردية الأخرى لسلطة المسلمين صلحاء وارتضوا دفع 
الجزبة. 

وامتدت الفتوحات الإسلامية فى زمن الخليفة عمرء فشملت المناطق 
الكردية (تكريت» كردى» المرج...إلخ) ويقال إن القائد المسلم "عياض بن 
غنم" هو الذى أتم فتح كردستان. حتى وصل بالفتوح إلى «آمد». بيد أن الكرد 
ثاروا على سلطة المسلمين فبعث لهم الخليفة عثمان جيشًا بقيادة أبى موسى 
الأشعرى» فانطلق إلى الأنحاء الكردية فى البصرة فأخضعها مجدداء وأعاد 
كردستان إلى نطاق الدولة الإسلامية الوليدة. 


والمصادر التاريخية قليلا ما يححدث القديم منها عن فحح كردستات. إلا 
بشكل إجمالى» فلا نجد إلا شذرات قليلة عند البلاذرى وبعض المتأخرين عليه 
زمتا. لكن هناك دراسة معاصرة قام بها الباحث المؤرخ د. فرست مرعى» 
ونشرها بعنوان يفصح بوضوح عن محتواها «الفتح الإسلامى لكردستان» وفى 
هذا الكتاب ذى الفصول الأربعة» يستعرض المؤلف أصول الكرد وأحوالهم 
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وقت دخول الإسلام» ومعركة «جلولاء» التى دانت بعدها كردستان للمسلمين. 
ثم يؤكد الکتاب أن دخول الإسلام إلى کردستان لم یکن غزوا عسكريًا غشومًاء 
بقدر ما كان تحريرًا للكرد من حالة الصراع السلطوى المرير» التى طالما امتدت 
وعانى منها الكورد قل مجىء المسلمين. وهو ينكر الادعاءات القائلة أن 
الكورد أجبروا على دخول الإسلام» من واقع انتمائه الإسلامى الذى طالما اعتز 
به الكورد الذين أسهموا خلال الزمن الإسلامى المديد» إسهامًا ملحوظًا فى 
صياغة التراث العربى. 


المرأة الكوردية. 


فى غمرة الأهوا الداعشية الى انتشرت ونشرت اخبارها على نطاق 
واسع» تناقلت وسائل الإعلام العالمية والعربية وقنوات التواصل الاجتماعى 
صورة مريعة لشاب داعشى مهووس يضحك كالمخبولين وهو يعلق على إحدى 
يديه رأسّا مقطوعَا لامرأة كوردية حسناء الوجه» طويلة الضفائرء باسمة. وبيده 
الأخرى يرفع إصبع السبابة بعلامة التوحيد! وبالطبع أثارت الصورة الجالبة للهم 
كل مشاعر الاشمنزاز والتقزز والغم فى نفوس الناس شرق وغرتا. وجاءت فى 
تفسيرها وتفصيل خبرها أقاويل عديدة» منها أن الدواعش يسعون لنشر الرعب 
فى الأنحاء تمهيدًا لاجتياحها دون مقاومة من أهلهاء وهو الأسلوب الذى اتبعه 
المغول قديمًا عند اجتياحهم لأنحاء العالم الإسلامي.. ومنها أن دولة الإسلام 
فی العراق والشام «داعش» ترید تہ ذير النساء بأنهن إذا لم يستسلمن للأسر 
والسبى وإدفاء فراش «المجاهدين» وتلبية شهواتهم الهمجية. فسوف يتعرضن 
لهذا المصير الشنيع البشع.. ومنها أن المرأة مقطوعة الرأس اسمها "ريحانة" 
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وكانت إحدى المقاتلات الكورديات اللواتى يدافعن عن بلدة عين العرب 
«كوباني» الكرديةء المسلمة السنيةء ضد شراذم الدواعش.. ومنها أن النساء 
الكورديات قد تعهدن بقتل أنفسهن. إذا ما أحدق بهن الهم الداعشى وأراد 
المجاهدون المسلمون فى سبيل الله وسبيل النكاح» الاستيلاء على أجسادهن 
وبيعهن بسوق النخاسة. 

بعد ذلك بأيام جاءنا َم جديد من إيران» ملخصه أنهم شنقوا هناك فتاة 
أخرى» اسمها ھی الأخرى «ريحانة جباري» اعتدی علها بالاغتصاب حیوان 
يعمل بالمخابرات الإيرانيةء فقتلته. وقيل إن الفتاة المشنوقة من السنة»› 
والأرجح أنها كردية.ء لأن لقب «الجباري» هو اسم مشهور لعشيرة كردية يصل 
عددها إلى عدة ملايين. معظمهم يسكنون بالعراق حالًا وبعضهم فى غير 
العراق» وهم جميعًا ينتمون إلى جد واحد كان اسمه "عبدالجبار" فصار يقال 
للواحد منهم: جباری. 


ومن هذا «الهم» نعود إلى «الهم» الأول» حث اشتهر عن الكرديات 
المقاتلات المتصديات للدواعش هذه الأيام أنهن لا يقعن فى الأسر. بمعنى 
أنهن يقاتلن حتى الرمق الأخير» ويفضلن الموت على الوقوع فى أيدى 
الدواعش» كيلا تهان الواحدة منهن ويستعمل جسدها فى الأسر الي 
استعمالًا همجيًا. بعبارة أخرى» تمحاز المرأة الكردية باعتداد شديد بأنوٹتهاء 
يعوق قبولها بالخزى الذى ينحظر الأسيرات.. بعبارة أوضح: المرأة الكردية حرة. 


فلماذا تمتاز المرأة الكردية بهذه الصفات؟ للإجابة عن ذلك عليتا 
الرجوع إلى التاريخ وملاحظة أثر الجغرافياء والانتباه إلى طبيعة الخصوصية 
الغقافية للکورد المسلمين»› السنة. 
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باستتناء الكورد الذين اضطروا إلى الهجرة من موطنهم الأصلى» أعنى 
تلك المنطقة الشاسعة المعروفة باسم «كوردستان» .فإن العشائر الكردية تقيم 
اليوم» مشلما كانت تقيم منذ زمن قديم» فى منطقة المرتفعات الجبلية والسهول 
الخضراء المحيطة بها. وسكان تلك الأماكن عمومًاء من الكرد أو غيرهم 
يمتازون بالميل إلى المحافظة لا الانفلات» والاعتزاز بالشرف لا التساهل فيه. 
على عكس سكان الصحراوات المجدبة والمدن الصاخبة المزدحمةء الذين لا 
يكترثون كيرا بالنزوع المحافظ. وبقدسية الجسد» وبحمحور السلوك العام حول 
مفاهيم العزة والشرف. أو بتعبير أدق: غالبا ما يكون البدو الأقحاح وقاطنو 
المدن الكبيرة» أكدر تساهلا من نظرائهم الساكنين فى الجبال والمناطق 
الخضراء. هذا من وجهة نظر الجغرافياء وانعكاسها على السلوك العام. 

ومن ناحية التاريخ السحيق لمنطقة كوردستان» يؤكد .الباحثون أن أسلاف 
الكورد كانوا يعيشون قبل آلاف السنين فى مجتمع أمومى» يتمحور حول 
تقديس الأم العظيمة والأنوثة المؤلهة.. يقول "د. جمال رشيد" فى الجزء الثانى 
من كتابه الموسوعى «ظهور الكورد فى التاريخ» مانصه: لعبت المكانة 
الاجتماعية للمرأة فى كوردستان دورًا كبيرًا فى رسم التصور الدينى وفى ولادة 
الأسطورة الأولى. فمن جسدها تنشأً حياة جديدة» ومن صدرها ينبع حليب 
الحياةء ودورتها الشهرية المنتظمة تتبع دورة القمرء وخصبها هو خصب 


۹۱ 


الطبيعة. فوراء كل ذلك أنفشى كونية عظمى» وهى منشا الأشياء. عنها تصدر 
الموجودات وإلی رحمھها یؤول کل شیء. 


ثم يشير الكاتب إلى أن المجتمع الكوردى القديم قبل آلاف الأعوام 
كان يعبد الإلهة «شاو و شکا» التى عرفت أيضا باسم «نیني» وباسم «إنانا».. 
وقد سميت مدينة «نينوي» باسمهاء مقابل مدينة أوروبيللوم «أربیل» . وعدها 
أيضا بهذا الاسم سکان مدینة شموخاء فی جنوب شرق «دیار بکر» الحالية. 


وبطبيعة الحال» فإن تأليه الأنوثة فى زمن تأاسيس الحضارات لم يقحصر 
على منطقة سكان كردستان. فهذا ما رأيناه فى مهاد الحضارة الإنسانية جمعاء: 
مصر» العراق» اليونان! قبل أن تقوم الجماعات الإنسانية الأحدث» تحت وطأة 
النزعات التوسعية العسكرية الغشوم يإزاحة الألوهة المؤنعة وإحلال الإله الذكر 
«رب الجنود» فی مکانهاء على النحو الذی عرضت له فی روایتی: ظل الأفعى. 
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وقد استمرت النزعة الأمومية فى المجتمع الكردى خلال تطوره الطويلء 
وتحول تأليه الأنوثة إلى تقديس للمرأة وإعلاء لمكانتها. ولذلك» ظهرت فى 
تاريخ كردستان نساء قائدات قمن برئاسة وتوجيه العشائر الكرديةء كان منهن: 
أرملة غلام شاه خان» نسوة أسر الهكارى") الحاكمات» عادلة خاتم.. وقرة 
فاطمةء التى قادت فرسانها واسحولت على القسطنطينية سنة ۱۸٠١ ٤‏ الميلادية. 


)١(‏ ديار بكر» منطقة كردية تقع داخل حدود تركيا. 
(۲) عشيرة كردية مشهورة منذ مثات السنين . 


۹۲ 


وفى انعطافة ححادة» ودالة. يقول صاحب موسوعة «ظهور الكورد فى 
التاريخ»: إن انتشار مبادى الإسلام فى المجتمع الکوردی» ادى إلى تسرب 
بعض أعراف المجتمعا العربية إلى الكورد. لكن احتجاب المرأة أمام الرجل 
كما أراد رجال الدين الإسلامى» لم يتحقق فى المجتمعات الكوردية. ولذفك 
ظل الكورد من بين الشعوب الإسلاميةء هم الأكثر تسامحًا وتفححًا تجاه المرأةء 
واحترامًا لحريتها الشخصية. وقد لاحظ الرحالة ما نلاحظه اليوم من مسمات 
عامة للمرأة الكوردية» فهى من حيث الثكل غير محجة «لا ترتدى الحجاب 
ولا النقاب» ومن حيث التفاعل الإنسانى غير محجوبة عن الرجال» ولا يفرض 
عليها ارتداء ملاإبس معينةء وتشارك الرجال فى الحوار: «ومع کل الحرية التى 
تتمتع بهاء فإنها تحافظ على شرفها بكل ما أوتيت من قوةء فالخوف المنعشر 
بين الأرمن وادعاء العفة المنتشر بين الأتراك العشثمانيين» لا نجدها عند 
الكورد».. ولم يتعرض الكاتب للمرأة العربية لأن كتابه» فيما أظن قد أعدت 
مادته أثناء حکم صدام حسین! وإن کان قد نشر بعد سقوطه عن حكم العراق 
بالطبع» لأن كتابًا عن الكورد فى زمن «صدام» كان سببًا كافيًا لقتل مؤلفه. 


وبعد إيراد بعض الشهادات التى قدمها الرحالة الأوروبيون وزوار كوردستان 
خلال القرنين الماضيين» من أمفال "بيلابترو» مينورسكى» سون» رامبو» 
إدموندس" يأتى التاكيد على أن المرأة الكوردية أكثر استقلالًا من أخواتها 
العربيات والتركيات والفارمسيات.. ثم يقول المؤلف: وللأسف» فإن سياسة 
حزب البعث اللأخلاقية فى كوردستان الجنوبية» خلقت حالة مغايرة لطبيعة 
المجتمع اللسوى» فدفعت بعض الكورديات إلى استعمال الحجاب» وهو 


۹۳ 


القماش الذى كان يستر المرأة العبرية.. وهى الظاهرة التى لم تتعودها النساء 
الكورديات خلال التاريخ. 
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وختامًاء وحسبما تؤكد المشاهد الجارية الآن فى النواحى الكردية بالعراق 
وسورياء فان عمليات التدنيس لقداسة «الأنشى» لم تنجح تماما فى طمس 
هويتها الراسخة عند الكورديات.. اللواتى يحملن السلاح مستهينات بالموت 
فى سبيل الدفاع عن الأرض والعرض. اللواتى يفضلن الانتحار بالطلقة الأخيرةء 
على الاستسلام للسبى والتدنيس الهمجى لمعنى الأنوثة» على يد الدواعش 
الذين يستعملون الدين لحدمير الدنياء والسماء لتخريب الأرض» والذكورة 
البكماء لطمس بهاء الأنوثة. 


ويبقى هنا ما ؤعدنا به سابقًا من إيراد قصيدة "محمود درويش" المعروفة 
بقصيدة "كوردستان" التى كانت بمثابة بكائية تندّد بما فعله حزب البعث 
العراقى من ويلات» وجرائم ضد الإنسانية ومذابح» فى حق الكورد الساكنين 
شمال العراق سنة 1۹٦۳‏ . والقصيدة غير موجوة فى دواوين محمود درويش 
المطبوعةء إذ حذفها الناشرون تلافيًا لنقمة الرئيس العراقى الذى كان لا يتورع 
عن المريع من الأفعال الانتقامية.. تقول القصيدة : 


۹٤ 


(1) 

معکې 

معكم قلوب الناس 

لو طارت قذائف فى الجبال. 
معکم عيون الناس»› 

فوق الشوك تمشی. لا تبالٍ. 
معكم عبيدٌ الأرض 

من خصر المحيط» إلى الشمالِ 
معکم آنا معکم آبی. 

آمیء» 

وزیتونتی» وعطرٌ البرتقالِ 
معکم عواطفناء 

قصائدناء 


جنودًا فى القتالِ 


يا حارسين الشمس 

من أصفادِ أشباه الرجال 
ما مزقتنا الريح 

إن نضال أمعكم» نضالى 
إن خر منکم فارسٌء 
شدت على غنقی حبالی. 
)۲( 

تحيا العروبة 

هل حَرّ مهرك يا صلاح الدين ؟ 
هل هوت البيارق؟ 

هل صار سيفك» 

سیف مارق؟ 

من أُرض کوردستان. 


حیٹ الرعب يسهر والحرائق 


۹٦ 


الموث للعمالم إن قالوا : 

لنا ثمنْ العذاب 

الموتث للزراع إن قالوا: 

لنا ثمرٌ التراب 

الموت للإطفال إن قالوا: 

لنا نور الكتاب 

الموت لاإكراد إن قالوا: 

لنا حق التنقس 

والحياة. 

ونقول بعد الآن : فلتحيا العروبة 
مُری إذن فی رض کوردستان 
مُرّى يا عروبة ! 

هذا حصاد الصيف› 


4 
هل تبصرین؟ 
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لن تبصری» إن کنتِ 

من لقب المدافع تنظرين 
ا 

هجمث على تاريخك الإنسان 
أشباة الرجال . 

باسم العروبةء يستباح الدم 
تحكمك النصال. 

بعشت لمزبلة الزمان 

أخحسنَ ما عرف الزمان» 

من الزمان. 

باسم العروبةء 

يطعن التاريخ من شطان دجلة 
والفرات. 


۹۸ 


ألقى لمزبلة الزمان. 
أخحس ما عرف الزمان 
ألقى عدوك يا عروبة 
نقول بعد الآن : 
فلتحيا العروبة 

(۳) 

یا شهرزاد› 

اليل يفترس الصباح 
وحقول کوردستان» 
موسمها جراح. 


الحث ممنوع› وهمس الجار 


۹۹ 
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آنا زرعنا أرض کوردستان» 
لحدًا عاريًا من فوق لحد 


أ زرعناهم جماجم لا تعد . 


الليل يفترس الصباح»› 

والحب ممنوع» ومخدعك الوثير 
ملقى» على أقدام سيدك الحقير 
ودماءٌ کوردستان تغرق سافیحها 

واللاعب المافون بالنيران» 


سوف يموت فیها یا شهرزاد 


ما مات إلا الموقدون 

مصباح ليلهمء بزيت الآخرين 
فإلى اللقاء مع العصور القادمة 
فى قصة العصر 


الذى صعته كف الثائرين. 
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المواجهة الثقافية مع إسرائيل 


فى منعصق التسعينات من القرن الماضى» العشرينء كانت عشرون سنة 
قد مرت على توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل. وخلال 
هذه السنوات العشرين» كانت مصر ترتخى يومًا من بعد يوم تحت ظلال 
الانفحاح الاقتصادى» وغياب القضية القوميةء ودبيب الفساد فى قلب الوطن 
وأطرافهء والتدهور السريع فى التعليم والتثقيف العام.. وفى التوقيت ذاته كانت 
إسرائيل تمضى قدمًا على درب التطور التکنولوجى» والتطویر المعرفی فى شتى 
المجالات. 


وكان الخطاب السياسى والإعلامى العام فى مصرء لا يكف عن تأكيد 
التزامه بالسلام» وإشاعة ما كان يسمى "ثقافة السلام" وهو تعبير مطاطى لم 
يعرف أحدٌ فحواه بدقةء ولم يهتم أحدٌ بعريفه على نحو جامع مانع. وفى ذاك 
الوقت ارتضى المعقفون والمبدعون المصريون» بماكانوا يسمونه "رفض 
التطبيح" واستراحوا بذلك عن الخوض فى أى أمر يعلق ياسرائيل» من قريب أو 
بعيد. وحين ذهب الكاتب المسرحى "على سالم" لزيارة لإسرائيلء وكتب رحلته 
فى كتاب صغير. اجتمع ضده الجميع وأسقطوا عضويته فى "اتحاد كتاب مصر" 
وتجافوا عنه فعاش مۇمشاء مذمومًا مدحوراً» حتى وفاته العام الماضی .۲١٠٠١‏ 


وأيامها شرت تقارير اقتصادية تشير إلى البون الشاسع بين الحالة 
الاقتصادية فى مصر و مثيلتها فى إسرائيل»ء وتؤكد إلى أن مستوى دخل الفرد 
فی إسرائيل يفوق بعشرين ضعا مثيله فى مصر. وئشرت تقارير أخرى أخطر 
تفضح الفارق الشاسع بين البلدين فى ميزانية البحث العلمى» حيث تصل فى 
إسرائيل إلى نسبة أربعة بالمائة من الموازنة العامة» وفى مصر أربعة من عشرة 
بالمائة يذهب معظمها مرتبات للموظفين فى وزارة البحث العلمى.. فغمرنى قلق 
عميق على حالنا العلمى والمعرفی» لكنى لم أجد له صدى عند مفكريا 
ومتقفاا ودف الدين سرا مع الأيام» أن السلام كثيرًا ما يكون فرصة لالتقاط 
الأنفاس» وأن المواجهة بين الأمم قد تأخذ أشكالًه أخرى غير الحرب. 


ولما أعلن عن " السوق الشرق أوسطية " رأيتٌ من واجبى التنبيه إلى 
الوجوه المهملة من سبل المواجهة مع إسرائيلء ومن أهم هذه الوجوه: المواجهة 
الثقافية..ونشرت آنذاك بجريدة الأهرام مجموعة مقالات» ضاع بعضها ولم 
أسحطع العشور عليه ووجدت أربعة منها هى تلك التى سنقرآها فى الصفحات 
التاليات لاستعادة ما فات بعد طول إهمال للأمرء ودوام للغيبوبة والرضا بترديد 
الشعارات الجوفاء الطتانةء من دون احتياج لبذل الجهد من أجل الفهم أو 
استشراف المستقبل. وحين دشرت المقالات فى صفحة الفقافة بالأهرام كانت 
آنذاك بمثابة التحليق خارج السرب. أو الغناء المنفرد. حتى إن معظم الناس 
کانوا يستغربون اختيارى الكتابة فى هذا الموضوع» ويلومون الجريدة على نشره 
فى غمرة الدعوة الحكومية لترسيخ ثقافة السلام.. كأن الفهم والانتباه» نقيض 
السلام! 


وتجب الإشارة إلى أن هذه المقالات» منشورة هنا بنصها المنشورة به قبل 
عشرين عاماء دون أى تغيير.. حفاظاً على الجانب "التوثيقى". 


يغة " يدة | لان" 


لا شك فى أن غالبية قراء هذه الصفحة» من صفوة المثقفين» لم يسمعوا 
عن (سعيدة سلطان) و لا شك فى أن غالبية شباب مصر ممن راهقوا البلوغء» 
سمعوا عنها واستمعوا لها. ولبيان الأمر: أما سعيدة سلطانة فذلك اسم فنى 
لشريط کاسیت يباع منذ شهور سرا على نطاقٍ واسع» وسعره المرتفع يتراوح 
بين الخمسين والثلاثين جنيهًا للدسخة الأصلية(١.‏ وإن كان شبابنا قد تغلّبوا 
على مشكلة ارتفاع سعره» بان استنسخوه لبعضهم بعضاً: والشريط يضم 
مجموعة أغنيات لفنانة يهودية اسمها "دانا" يقال إنها كانت رجلا ثم أجريت لها 
جراحة حولتها لأنشى. ومع ذلك فصوت المغثية شديد الأنوثةء وإيقاعات 
موسيقاها محطؤرة صاخبة من النوع الذى يفضّله اليوم معظمُ الشبابب» والألحان 
مشهورة فى ألبومات لفرقٍ عالمية وفى تراثنا الغنائى المصرى» والكلمات بلغاتټِ 
مختلفة: عربية وعبرية وإنجليزية.. إلخ» وما يجمع بين الأغنيات هو الفحش 
العام الذى يصل فى بعض الأحيان» إلى إصدار تأَؤهاتٍ فراشية لامرأةٍ تحرف 
فى البغاء. 

وقد اتخذ الشريط طريقه من إسرائيل (ابنة العم المجاورة ذات المفاتن) 
إلى مصر مباشرةً. ومن وقت نزوله الأسواق الرقابة تصادره» ويتزايد فى نفس 
الوقت إقبال الشباب عليه. فلا عزاء للرقابة و لا عبرة بالمصادرة.. والآن يأتى 


. كان السعر المعتاد آنذاك ثلاثة جيهات لشريط الكاميت‎ )١( 
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السؤال: ما هو الداعى لإثارة هذا الموضوع» فى صفحة (رالثقافة) بالذات» مع 
علمى بان الصفحة مشغولة الآن بقضية على درجة كبيرة من الأهمّية» أعنى 
قضية المنهج فى العلوم الإنسانية؟. 


إن ما دفعنى لناول هذا الموضوع ليس شريط الكاسيت فى ذاتهء ولا 
عهر أغانيهء ولا انتشاره العجيب بين الشباب» ولا جهل (العقلاء) به رغم ذيوع 
آمره. وإنما لأن سعيدة سلطانة فى وعى المتامّل: صيغة جديدة تلت فی 
المواجهة الثقافيه بين مصر والعرب عمومًاء وبين إسرائيل.. وللأمر تفصيل: 

كما هو معلوم فإن الحقافات المختلفة إذا تماست دوائرها فهى تزع 
بطبيعتها نحو (التفاعل) الذى يتخذ صورًا عديدة» منها صور التكامل»› أو الغزو 
المكتسح للفقافة الأهش. أو المواجهة بين لقافتين متضادتين. ومن المعلوم 
أيضًا أن المواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل لم تعد مطروحة رالآن) وأن 
بعض المواجهات الأخحرى - فى الاقتصاد مغلا - يتم الترتيب لها على نحو 
يعرفه المتخصصون» تحت مسمى: السوق الشرق أوسطية.. ومن المعلوم 
كذلك أنه لا يمكن عمل ترتينات اقتصادية دون مراعاة الجانب الفقافى» 
فللثقافة شان لو تعلمون خطير» ونحن نذكر كيف ظلّت فرنسا تداور وتناور عند 
دخولها فى اتفاقية الجات حتى حصلت على امتيازاتِ ثقافية (فرانكفونية). 


)١(‏ قبل كتابتى لمللة مقالات "المواجهة الدقافية" كنث منهمكاء مع غيرى من الأساتدة 
المتحمسين فى مناقشة القضايا المتعلقة بطبيعة العلوم الإنسالية ومنهجهاء عبر مجموعة من 
المحاضرات المنشورة بصفحة الكقافة بالأهرام» ومجموعة محاضرات محالية كانت تقام فى قصور 
العقافة. وقد أصدرت آدذاك» فى سلالة "الفلفة والعلم" التى كنت أشرف عليها وتصدر عن "هيئة 
قصور الدقافة" كتاب : مشكلة المنهج فى العلوم الإنسانية. 
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ومن جملة هذه (المعلومات) ننتهى إلى أنه لابد لنا فى المرحلة القادمة › 
بل الحالية» من مواجهة ثقافية مع إسرائيل.. فهذا أمر طيعى بالغ البداهةء ومن 
بالغ البلاهة إنكاره أو التشكيك فيه. 

ومع أن (المواجهة) هذه ليست جديدة تمامًا. إلا أن الجديد فيها الآنء 
هو تلك الدرجة العالية من النظيم. ففيما سبق كانت تجلّيات المواجهة تأخذ 
شكلا فرديًا من الطرفين» ففردٌ منا مدل يوسف إدريس» يذهب إلى مؤتمر 
بالخارج فيكتشف أن منظّميه من اليهود» فيدسحب.. وفرد منهم مشل مناحم 
بيجين» يتبجح أمام الهرم الأكبر قائلا: إن أجداده هم الذين بتوه» فتنزعج.. 
تلك هى الصور - أو آمثلة من الصور -الفرديةء التى اتخحذتها المواجهة الفقافية 
فيما مضى» أما الآن (وفيما يأتى) فالمواجهة صارت ذات صبغة مؤسسية 
منظمة»ء تستند إلى مفهوم التخحطيط والمعلوماتيةء وسائر المفاهيم المعاصرة 
لآليات العمل الدولى الاحترافى الدقيق. 

من هنا نأتى لتحليل صيغة "سعيدة سلطانة" المطروحة من الجانب الآخحر 
على صعيد المواجهة الثقافيةء وهى بالطبع ليست الصيغة الوحيدة ولا الأخيرة 
ليكون هذا التحليل محاولة لفهم: كيف تفكر مؤسسة الجانب الآخر» وكيف 
توظّف الفهمَء وكيف نفهم نحن وظيفة التفكير.. بعبارة جامعة: يسعى هذا 
التحليل إلى إدراك آلّة العمل فى المواجهة الغقافية. 


أولًا: تعكس صيغة سعيدة سلطانة وعيّا عميقًا بطبيعة المجتمع المصرى» 
فصانعو الشريط يدركون أن الممنوع عندنا مرغوب! فيقدّمون عملا ممنوعًا 
يعمل منعه على انتشاره. وهم يدركون مقدار تهميش الجنس فى لقافهاء 


۱۰۹ 


فيقدّمون فا ينطق بالمسكوت عنه» بل يصرخ به ذلك الصراخ المهتاج فى 
الأغنيات. وهم يدركون صعوبة الإشباع الجنسى بالشكل المعترف به اجتماعيًا 
(الزواج» نظرًا لظروف اقتصادية نمر بهاء فيقدّمون عملا تهيجيًا يقود بالضرورة 
إلى سلوكياتِ انحرافية لدى الشباب» وقد يؤدّى لجرائم كالاغتصاب”'. وهم 
يدركون أن موجة المد الدينى آخذة فى الانحسار» بعد ما كان من أمر تلك 
الجماعات التى أذاقتا الويلات باسم الدين. فيستغلون ذلك القراغ الذهنى 
لدى الشباب» بتوجيهه نحو الجنس الذى هو ميّال بطبعه إليه.. وتلك جميعًا 
مظاهر توظيف ر(الإدراك) فى عملية المواجهة الثقافيةء فما الذى ندركه نحن عن 
طبيعة المجتمع الإسرائيلى الآن؟ أكررٌ: المجتمع الإسرائيلى الآن. ولا أقصد 
الصورة التقليدية عن اليهودئ التائه» ذى الأنف المحدبة. 


ثانيّا: تعكس صيغة سعيدة سلطانة بقوة» فكرة الاسفادة من كافة مظاهر 
التحضر المعاصر فى المواجهه الثقافيه. فالشريط لا يقدّم عملا جنسًا فا 
للآذان أن اعتادت سماعهاء ومن تقنيات عالية فى وسائل التسجيل الصوتى 
والتوزيع الموسيقى› ومن تنویج فی اللفغات ينسجم مع فكرة العالمية المطروحة 
الآن» فبعض الأغنيات تمزج بين العربية والإنجليزيةء فالمراة تقول مغلا: "أنا 
أقول لك "0W‏ انت تقول لى ۲]0W‏ ..أنا العروسة.. إلخ" وتلك جميعًا 
سمات المُعَاصَرة» فى عملية المواجهة الغقافية المعاصرة. 


()) فی النصف الشانى من التسعینات» كانت حوادث الاغحصاب هی خبرٌ شه یومی فی 
وسائل الأعلام المصرية. 


ثالًا: تعكس صيغة سعيدة سلطانة على المستوى الدلالى العميق» واحدة 
من أخطر الأفكار بالنسبة لفقافتناء وإن كانت مقبولة نوعًا ما فى ثقافة الغرب 
المعاصر بسبب اختلاف التكوين الحضارى. وتلك الفكرة الخطيرةء بل المدمرة 
ثقافيًا بالنسبة لدا هى فكرة التحؤل.. فلا أظنٌ أن الاختار كان عبثياً حين وقع 
على مغتية تحؤلت من الرجولة إلى الأنوثة"» وليس عبكًا أن تقوم المغنية 
بتحويل أغنية شهيرة فى تراثنا الغنائى» أعنى تلك التى تتخنى بالمدعو: "حسن 
خولى الجنينة " وهى أغنية هادئة مستقرةء إلى أغنية زاعقة هائجة بالعهر. ولا 
ننسى هنا أن فكرة (التحؤل) هذه مطروحة بقوة فى الفن ما بعد الحداثى فى 
العالم الغربى» فقد تحؤل مايكل جاكسون من لونه الأسود الزنجى إلى اللون 
الأبيض الوردى» وتحوؤل من مُحب للأطفال إلى مغتصب لهم. أما المغنية 
الشهيرة مادونا فالتحؤل يتخذ لديها صورة أخحرى» إذ تغيّر شخحصيتها كل ستة 
شهور» وتضاجع أفراد فرقتها على العوالى! والخطر هنا أن قافتنا عبر مسيرة 
تكوينها الطويلة احتضت دومًا بالرسوخ والأصالة والثبات» فكانت المواجهة 
بطرح النقيض: التحؤل.. وهكذا يكون التمهيد لتحويل وعينا باليهود من 
أعداءٍ» إلى جيرانٍ وأبناء عم وشركاء فى السوق. 


المؤسسة ضد الفرد 
كان تحليلنا السابق منصبًا على صيغة ذات طابع فنى. أما الآن» فالصيغة 


التى نعكف على تأمُلها لاستجلاء حقيقة أمرها وفصل القول فيهاء هى صيغة 


)١(‏ قيل أيامها إن هذه المغنية اليهودية»التى تجيد العربية» مغربية اللأصل. 
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ذات طابع تنظيمى إدارى. وغنىّ عن البيان أن هذه الصيغ كلهاء ما مَرّ منها وما 
سیأتی› ت فی الإطار (التقافى العام) ومن هنا برزت مشروعية تناولها. 

وعلى ذكر (القافى العام) يجدر بنا التلبْث عند نقطة دقيقةء لابد من 
الإشارة إليها قبل الولوج إلى صيغة المؤسسة ضد الفرد التى نسعى هنا 
لتحليلها. وتلك النقطة الدقيقة ھی طبيعة التباين الثقافى› وحدود کل ثقافة على 
حدة. وهاك بيان الأمر: 


قد يعتقد البعض أن المواجهة النقافية الدائرة اليوم وغدًاء هى بين لقافة 
مصر وثقافة إسرائيل. لكن هذا وَهْمّ عظيم وجهل فادح» لن ينتج عه إلا 
الأفكار العرجاء. ذلك لأنه فى الوقت الذى لا يمكن فيه الحديث عن ثقافة 
(مصرية) دون الوعى بمكؤنات هذه العقافة وامحداد روافدها: الفرعونية» اليونانية 
/ الرومانيةء القبطية»ء العربية / الإسلامية. لا يمكن الحديث عن ثقافة 
(إسرائيلية) دون إدراك لجذور اليهودية التاريخية وللأطراف الجغرافية لفكرة 
الصهيونيةء ودون الوعى بان إسرائيل الحالية. أعنى إسرائيل الفاعلة والمتفاعلة 
معنا ثقافيًا . هى على نحو ما خلاصة وتلخيص للاقافة الغربية المعاصرة» بكل 
مكؤناتها.. المواجهة إذن على ساحة الفقافة ليست بين مصر وإسرائيل› وإنما 
بين ثقافة هائلة تمشلها مصر» وثقافة أخحرى مماثلة فى الهول تمغلها دولة إسرائيل 
الحالية. نقول هذا حتى لا تبادر الأذهان إلى ابتسار الأمر واختراله فى صورة 
جزئيةء ثم نفاجا بعد ذلك باتساع الأمر فنغرق فيه“ 


بعد هذه المقدّمة الضروريةء نقول: أما المراد بصيغة "المؤسسة ضد 
الفرد" فهو الاخحتلال الواضح فى عملية المواجهة الثقافية التى تقوم فيها 
() بعد کتابتی هذه الكلمات› بعشسرین عامّاء كانت "سغنة اليهوديات" ومحاضراتها 
المتخصصة.ءالتى سارع بعض المعحوهين باتهامها بأنها: محاولة للتطبيع مع إسرائيل! 
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إسرائيل بالمواجهة من خلال "المنظومة المؤسساتية" بكل ما تشتمل عليه هذه 
اللفظة من مفاهيم الدقة والتكامل والتخطيط. بينما تقوم مواجهة الثقافة التى 

ننتمى إليهاء اعتمادًا على "التوجُهات الفردية" بكل ما تنطوى عليه اللفظة من 
مفاهيم الوقتية والعاطفية وقابلية التشعيت. 


والمؤسسة ة الإسرائيلية ية تدير عملية "التفاعل" الغقافى» عبر روافد تسب فى 
مجری واحد له ضفة ظاهرة معلنة والأخرى باطنة مستترة. فمن تلك الروافد: 
الجمعيات المعروفة التى تعمل فى وضح النهار وجو الليل( كجمعية متناومة 
العداء للسامية) والتجمُعات ذات الطابع الكواليسى التى تعمل من وراء ستارء 
كاللوبى اليهودى فى أروقة السياسة الأمريكية..وأما المجرى الواحد الذى 
يصب فيه الرافدان» فهو المصلحة الإسرائيلية العامة فى صورتها السياسية أو 
العسكرية أو الثقافية. وهو منبځٌ ومجرى ومصب فى نفس الوقت» إذ ينبع 
الرافدان من إسرائيل» وخير المجرى المشترك يصب فى إسرائيل. 


وأما الضفة المعلنة لمجرى التهر» فنراها فى اعتراضات سفارة إسرائيل 
بالقاهرة على بعض ما تدشره الصحف المصرية والإعلام المصرى ضد إسرائيلء 
بدعوى أنه ضد التطبيع وسياسة الدولتين. مع أن وسائل الإعلام الإسرائيلية 
تدشر وتذيع نقدًا» أشد لهجة لإسرائيل وسياستها. وهناك الضفة الأخرى لمجرى 
النهر» أعنى الضفة المسترة الخافية التى ننتشعر جريانها فى المؤتمرات التى 
تعقد فى عواصم العالم الغربى» وفى ترتيبات اللجان التى تمنح الجوائز وترسم 
طرائق الوصال والمحبة بين البشر» على نحو ما تفعل الجمعيات الماسونية 
ماد ^ . 


)١(‏ صرت اليوم اعتقد أن هناك مبالغة فى دور الجمعات الماسونية» ومبالغة فى استعمالها 


كاداة ترهيب من اليهود» وأداة تبرير للخية التى فيها العرب. 
1۳ 


تلك هى حدود (المؤشسة) التى تدير المواجهة العقافية.ء بل مائر 
المواجهات المطروحة بحسب الوقت والأحوالء فى إسرائيل. وفى مصرء يقوم 
بالمواجهة فرادى المثقفين» وكل واحدٍ منهم يعلن عن ذاتيته بقوله: أنا آخر 
شخص سيذهب إلى إسرائيل.. أنا لا أمانع فى زيارة إسرائيل» لأعرف مَن هؤلاء 
وكيف يفكرون. . أنا أرفض التطبيع الثقافى.. أنا لا أعترض على التطبيع الشامل 
إذا التزمت إسرائيل بخطة السلام.. أنا..أنا! وهكذا تواجه الأنا المنفردة 
المتشظيةء برنامج المؤسسة المنضبطة المتكاملة. 


والآنء ماذا يمكن للفرد أن يفعل فى مواجهة المؤسسة؟ أظنٌ أن الإجابة 
واضحة كالشمس: تهرس المؤسسة الفرد!.. ولا يبادر هنا لأى ذهن أن 
(الهرس) سيكون بالتصفية الجسدية مغلاء فهذا أمرّ ليس الآن أوانه ولا محله. 
ففى أيام المواجهة العسكرية يكون حل (التصفية) واردّاء كما فعل الموساد حين 
اغحال الدكتور المشد ليؤخر المفاعل النووى العراقى» أما فى أيام المواجهة 
الثقافيةء فالحلول المطروحة ناعمة كالحيات. منها خحلخلة اليقين الشخحصى 
بموقف الرفض التام أو الموت الزؤام» ومنها شخللة الجيوب بالجوائز 
والدعوات السخيةء ومنها تشكيك الفرد فى صدق نوايا الأفراد القابعين معه فى 
نفس الخندق» ومنها.. ومنها.. والنهاية» أن الفرد مغلوب لامحالة من 
المؤسسة. 

وإسرائيل حريصة على عدم قيام مؤسسة ثقافية مصرية بإدارة حركة 
التفاعل القافى لصالح مصر, ولا يزال يؤرقها إجماع المثقّفين المصريين على 
رفض التطييع الثقافى» وإصرارهم على الفصل بين ماهو سياسى وما هو 
ثقافى. مع العلم بأنهما لا ينفصلان. وقد خحشيت إسرائيل من هذا الإجماع أن 


114 


يكون نواه لمؤسسة ثقافية حقيقيةء فاستطاعت بمهارة أن تلتقط بعض "الأفراد" 
وتجذبهم لجانبهاء فهنا يقوم برحلة إلى هناك وذاك يقبل الجائزة الأدبية العليا 
فى إسرائيل» والآخر يقوم بتسجيل البرامج لإذاعة إسرائيل من أورشليم القدس. 
وهكذا» وعلى الرغم من أنهم فى النهاية (أفراد) إلا أن الظاهر الموهوم 
سیکون: إن المثقفين المصربين منقسمون فی موقفهم من التطبيع الثقافى› وان 
هناك (هَن) یقبلون کما أن هناك (مَن) يرفضوت. وعلی هذا النحو یتبدد الإجماع 
العام ولو كذبيً وزورا» وتنتفضشى إمكانية قيام مؤمسسة مصرية لإدارة فعاليات 
المواجهة الثقافية مع إسرائيل. 


ومصر ينبغى لها أن تحرص على قيام مؤسستها الحقافيةء لا أقصد أن 
يصدر قرارٌ سياسى بتكوين هيئة عليا أو مؤسسة حكومية» وإنما أعنى تنظيم 
الجهود وجمع الرؤى وضم الشتات» وتدسيق ترسانة الأفكار والمفكرين» ودعم 
الثقافة الوطنية والإيمان بالتخطيط.. تلك هى المؤسسة» وتلك هى القضية. 


الفلسفة بين التهويل والتهوين 


قبل الدخول إلى تفصيل هذه الصيغة المهمّة فى المواجهة الثقافية» 
الحالية والمرتقة» بين مصر وإسرائيل. أوذ الإشارة إلى نقطتين تتعلقان بقضية 
المواجهة ذاتهاء النقطة الأولى أن البعض منا يرى أنه لا خوف إطلاقًا على 
ثقافتا من مواجهة لقافة إسرائيل» بل يرون أنه لا ثقافة لإسرائيل أصلا كى 
تواجهنا بها! وهذا فيما أرى» زعم خطير وتهوين للأمور قد يفضى بنا إلى حالة 
من الخدر الذهنى» والاسترخاء العقلى» الذى لن نفيق منه إلا بعد وقوع الواقعة. 
النقطة الأخحرى أن هذه المقالات حول المواجهة الفقافيةء إنما هى تحليلات 
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أولية تستقرئ الواقع وتستشرف المستقبل على نحو إجمالى لا يغنى عن 
الدراسة التفصيلية للموضوع. ولن نعمكن - كعقولٍ مفكُرة - من فهم عملية 
المواجهة هذه بتفصيلاتهاء دون الاعتماد على قاعدة معلومات إلكترونية تجمع 
أمام أعيننا ما حدث فى إسرائيلء وما ي يحدث الیوم وما یخططون لإحداثه. 
فبدون هذه القاعدة المعلوماتية سوف تتشت الرؤى وتفيب التفاصل» فى حين 
أن الأمر كما أسلفناء ليس بالهين. ا فى عملية المواجهةء اليوم وغدل 
هو الثقافة. والاقتصاد ثقافةء والسياسة ثقافة.ء والتخطيط ثقافة» والمياحة 
ثقافة.. إلخ» وبدون معرفة تامة بالمسألة (الثقافية) لن نتمكن من الوعى بكافة 
المسائل المترتبة عليهاء وهى المسائل التى لابدٌ لنا من خوضها مع إسرائيل. 
فهذا حكم الوقت والزمانء وما يسمى بالنظام العالمى الجديد. 


کف تحم المواجهة الثقافية على صعيد الفلسفة؟ نقول فى البداية: إن 
الفلسفة هى التجريد النهائى لفكر الجماعة. أو هى كما يقول هيجل التركيب 
النهائى الذى نكتشف به (المطلق) المرب من الروح الذاتية والروح 
الموضوعية» وعن طريقها يصبح الإنسان متعقلا وحائرًا للشعور الذاتى ومقدّرًا 
لمرکزه فى العالم. 


وفى الفترة الأخيرة» ومع النشاط الإسرائيلى الواسع فى شى بقاع العالم 
وشتى مجالات الحياة. نلاحظ الطرح القوى لتعبيرات مشل: الفكر اليهودىء 
التراث اليهودى» الفلسفة اليهودية.. وتنسال الكتب فى اللغات المختلفة عن 
(الفلاسفة اليهود) وتتساب فى دوائر المعارف مواد جديدة عن (الفلمفة 
اليهودية) وهى مواد لم تكن قبل عدة سنوات» توجد فى الطبعات السابقة من 
نفس الموسوعات ودوائر المعارف. وفى كل مناسبة بل ودون مناسبة» تجد 


`"۱ 


السؤال والبحث حول فلاسفة اليهود, وترد الخطابات "المهدّبة" من الغرب إلى 
المجالس العلمية والثقافية بمصر» تسأل عن: برنامج المؤتمر الخاص 
بالفيلسوف اليهودى..؟ المخطوطات الموجودة لديكم للفيلسوف اليهودى..! 
الدراسات التى صدرت بالعربية عن الفيلسوف اليهودى.. الخ. 


والأمر ما هو إلا تهويل ومماحكة فالحق أنه لا توجد فلسفة بهودية. 
حتى تاريخه. صحيح أنه فى التاريخ بعض الفلاسفة ممن انتموا للديانة اليهوديةء 
وهم لا يزيدون فى عددهم عبر التاريخ الإنسانى عن أصابع يدين» وأشهرهم فى 
تراثا ثلاثة: فيلون السكندرى» موسى بن ميمون» ابن كمونة الإسراسلى. 
والصحيح أيضًاء أن هؤلاء الفلاسفة راليهود) لم تكن فلسفتهم ريهودية) بقدر 
ما كانت انعكاسًا لفلسفة الجماعة التى عاش هؤلاء الفلاسفة بينها. فالفيلسوف 
"فيلون" الذى عاش بالإسكندرية فى زمن الإمبراطور الرومانى "كاليجولا" كان 
يعبر عن فلسفة أفلاءلون فى صورتها الجديدة النى نشكات بالإسكندرية. 
وبفلسفة أفلاطون قام فيلون بتاويل التوراة تأويآا رمزيًا يعكس الروح الأفلاطونية 
بأاكثر مما يعكس طيعة النص التوراتى. وكذلك الأمر فى شأن موسى بن ميمون 
وابن كمونةء فكلاهما انتمى إلى المجيط اللقافى الإسلامى فى القرن السابع 
الهجرى رالثالث عشر الميلادى) فجاءت فلسفته انعكاسًا لهذه البنية الغقافية 
السائدة آنذاك» بكل ما فيها من أفكار الفلاسفة المسلمين ومذاهب علماء 
الكلام.. فها هو أهم فيلسوف يهودى فى العصور الوسطى (موسى بن ميمون) 


)١(‏ كن مخطًا فى هذا التعميمء فهناك من الفلاسفة المشهورين (اليهود) فى تراثا كرون 
آخرون» منهم سعيد بن يوسف الفيومى (سعديا جاؤون» وفى التراث الإنسانى المزيد منهيې 
آمغال: سبینوزاء کارل مارکس..إلخ 
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يعلقّى العلم على يد علماء المسلمين» فقد تلقى مباشرة من ابن الأفلح. وتلقّى 
من ابن رشد بشکلي غير مباشر» حین عکف - کما ذکر ابن میمون نفه- على 
دراسة مۇلفات ابن رشد طيلة ثلاث عشرة سنة. 


والمطالع لأهم كتب ابن ميمون (دلالة الحائرين) لا يجد إلا صدى 
لأفكار فلاسفة الإسلام وعلماء الكلام خاصة الأشاعرة. ولذلك فحين الف 
"إسرائيل ولفنسون" كتابه: موسى ابن ميمون» حياته ومصنفاته. وهو الكتاب 
المنشور بالعربية فى القاهرة سنة ۱۹۳٦‏ م كتب الشيخ مصطفى عبد الرزاق 
مقدمة الكتاب فقال فيها: إن موسى ابن ميمون يعد من الفلاسفة المسلمين. . 
ثم ذكر العديد من الأدلة المؤيّدة لذلك. 


وحین نشر الدکتور"حسین آتای" الکتاب محقَقًا بترکیا مۇخُرَاء قال فی 
مقدمة التحقيق: "إن الدارس للفقافة الإسلامية» حين يقرا دلالة الحائرين. يرى 
أن ابن ميمون حتى فى مناقشاته لنصوص التوراةء إنما يصدر عن فكرة وثقافة 
إسلامية". ثم ذكر» المزيد من الأدلة المؤيّدة لذلك. و الأمر نفسه سوف نراه 
فى أشهر كتب "ابن كمونة": الجديد فى الحكمة. 


إن الفلاسفة الذين يصفهم د.عبد الوهاب المسيرى فى (الموسوعة) 
بأنهم: من أعضاء الجماعة اليهودية.. إنما شاركوا فى بناء الفلمفة الخاصة 
بالمحيط الفقافى للجماعة التى عاشوا بينهاء فيكون "فيلون" فيلسوفًا يونانياء 
ویکون "موسی ابن ميمون" فليسوقًا إسلاميًا.. كما أن اسبینوزا وفاركس 
وبرجسون» فلاسفة غربیون". 


)١(‏ انظرما كتيناه عن ابن كمونة فى خحام هذا الفصل. 
(۲) يعنى» لا يمكن فهم فلسفتهم بعيداً عن سياق الفكر الأوروبى فى عصرهم. بصرف 
النظر عن كونهم يهوداً . 


۹۸ 


والمهم أنه فى مقابل هذا (التهويل) للفلسفة اليهودية المزعومةء نرى 
(التهوين) من شأن الفلسفة الإسلامية التى لا يمكن تجاهلهاء والى ترى منا 
اليوم أعجب المواقف. فهذا أستادٌ فى الفلسفة الإسلامية ينفى وجود الفلسفة 
الإسلامية برمتها. وهذه دولة عربية تستعين بأموال النفط على إلغاء تاريخنا 
الثقافى» وترفض تماما كل ما يتعلّق بالفلسفة الإسلامية (مع أن هذه الدول ترفع 
شعار الإسلام).. وهؤلاء باحثونا الجذد يتكاسلون عن تطوير الفاسفة 
الإسلامية» ويكتفون بتكرار القديم من اببحوث والأقوال. 


مصر (لا) تححدٌث عن نفسها 


كن دومًا شديد الإعجاب بقصيدة حافظ إبراهيم التى يقول فيها على 
لسان مصر: وقف الخلق ينظرون جميعًاء كيف ہنی قواعد المجد وحدى.. 
وهى قصيدة (مصر تتحدّث عن نفسها) التى زادها صوت أم كلثوم جمالًا على 
جمال. لكنى اليوم شديد الخشية من أن نصدق هذه الروايةء فلا الخلق جميعًا 
يقفون لينظرون» ولا مصر تتحدث عن نفسها. 

فى مطلع هذا الشهر"' أجريت بحئًا على شبكة الإنترنت» أو بالأحرى 
بحثین» الأول عن مصر ٤م‏ رعع۴ والآخر عن إسرائیل 1٤۲۹ء[‏ فوجدت ما 
يلى: مصر (المحروسة) ذات العمق التاريخى الممتد سبعة آلاف سنة 
والامتداد الجغرافى الممتحد من الجال إلى الوديان والهول والصحارى. 
والخضم البشرى الذى تجاوز ستين مليوتًا من البشر. يوجد عنها فى الشبكة 


١ ٩۹٥۵ آواسط منة‎ )٩( 
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۲ ۴ ملمًا معلوماتيًا! أما إسرائيلء الفاتنة ذات المانية وأربعين ربيعًاء ملفُقة 
التاريخ من شذراتِ متفرقةء الغاصبة أرض الناس بالقوة زاعمة أن الغصبَ وعد 
الإله. يوجد عنها فى الإنترنت ثلائة أضعاف الملفات الموجودة عن مصر› 
وعددها بالتحديد ر(فى الليلة التى أجريت فيها البحث) ۹۹ ملفا تحت 
كلمة: إسرائيل. 

واللآن دعنا من الكم غير المتوازن» ولنكلم عن الكيف بين هذه الملفات 
وتلك.. ملفات مصرء وفقًا لترتيب (ياهو كانت على النحو التالى: الملف 
الأول عبارة عن صورة ملؤنة للأهرام» تحتها تعريف بمصر يقع فى قرابة ثلاث 
صفحات. والذى قام بعمل الملف» شخصٌ مصرى (على الأرجح) اسمه: 
أشرف! والملف التالى مباشرة» غير مذكور فيه اسم صاحبه» وهو يحتوى على 
حصر بالمواضع التى ورد فيها اسم مصر فى التوراة والتلمود والمشنا. لا تعليق! 


الملف الثالث فيه صورٌّ سياحية كثيرة» وتفاصيل عن المزارات الأثريةء 
والمدن المصرية. وهو ملف كبير وضعته وزارة السياحة فى بلادنا. والحق أنه 
ملف جيد» بيد أن فيه نقصًا ملحوظًا. فهو إذا عرض للإسكندربة مغلا أوجز 
بشدة» ولم يذكر العديد من علاماتها البارزة.. وتتوالى الملقًات الخاصة بمصرء 
اا ن ا یر ار ای ا ا 
الأيام والدول. وهذا ملف عن تراث مصر من الآثار والمخطوطات» قام بوضعه 
على الشبكة المركز الإقليمى للتكنولوجيا التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار. وهذه (ملفات) عن الحركة الإسلامية فى مصرء وأخرى عن الاقتصادء 
والمرأةء والتعليم. إلى آخر التفاصيل والتفرعات.. وباستخناء عدد محدود من 


۰ 


الملفات السابقةء فان غالبية ملفات مصر على الشبكة هى ملفاتٌ قصيرةء بلا 
صورء وأغلبها من وضع أفراد أغلبهم غير مصريين. 

أما إسرائيلء فان ملفاتها التى تربو على التسعة آلاف» تبدأ روفقًا لترتيب: 
ياهو) بملفٌ خاطف للبصر يحمل اسم "إسرائيل عبر الإنترنت " ليس فيه صور 
ملونة فحسب» بل لوحات كرنفالية تعمل بأسلوب الوميض. وبخطٌ ملون جميلء 
وسط بعض الصور كتبوا: ثمانية وأربعين عامًا على الاستقلال. أى والله 
الاستقلال 1n debط e٣ d ece‏ مع أن التاريخ لم يذكر آنها كانت محتلة 
أو موجودة أصلاء قبل الأعوام الثمانية والأربعين. 


وتحوالی ملفات إسرائيل فتأتى بكل شاردة وواردةٍ» تصنع تاريخا لهم من 
قطع الفخار» وتصوغ ملحمة ملفْقَةٌ من غبار القرون» ثم تخبر عن واقع وردئ 
معاصر. وبالبداهةء فلا توجد فى الملفات اليهودية أخبار قانا أو دير ياسين أو 
صبرا وشاتياا.. وبالقطع» لم تذكر الملفات أن غلب رؤساء إسرائيل و وزارائهاء 
طيلة الأعوام الثمانية والأربعين» كانوا من مرتكبى المذابح ومن أهل الاغتيالات. 


ولكن تظل ملفات إسرائيل فى الشبكة الدوليةء واجهة تضع أمام العالم 
تاريخًا لليهود» وحاضرًا لإسرائيل» ومستقبلا للمنطقة بأسرها.. كل ذلك بحسب 
ما یرونه هم» ووفقًا لما أرادوه هيم وطبقًا لما بخططون له. 

ولا یمکن لمنکر علی إسرائیل آن یحذف من ملفاتھم شیا وانما یمکن 
له أن يعارض على نفس المنوال. بان يضع ملفات جديدة يقرر فيها فكره. 
ويطرح رؤيته. وهنا نعود مرة أخرى لمقالنا السابق على هذه الصفحةء حيث 


۱۲۱ 


وصفنا المعرفة فى عصر المعلومات بالضفيرة. فنؤكد أن ما تطرحه إسرائيل 
عنها وعناء هو محض خصلة شَعر فى الضفيرة المعلوماتية» تلعف حول خصلة 
آخری يجب علينا أن ننسج ا أعنى ملفاتها المعلوماتية.لنا أن نصوغ 
التاريخ اليهودى بمنطق أقوى من منطقهم» فنخبر العالم أن اليهود كانوا حثالة 
بجواف مصر القديمة» وهم سارقوها الذين سلبوا النساء الحلى والأموال ليلة 
خروجهم (المقدس) من مصر.. ثم نبصر العالم بالواقع» وبحقيقة أن إسرائيل ما 
هى إلا محل غاصب يحقق المشروع الاستراتيجى والاقتصادى للغرب 
الأوروبى» ومن بعده العم سام. وقد سام اليهود عالمنا الأمرين. ذبحوا الأسرى 
فى سيناء» وغصبوا الأرض فى فلسطين» وماطلوا الدنيا فى تحقيق السلام. 
ومازالوا يماطلون. تلك كلها موضوعات حيّة» من شأنها تشكيل المعرفة 
المعاصرة فى أزمنة العدفق المعلوماتى . 


إن أغلب مؤسات العالم» والملايين من أفراده» يستقون معارفهم من 
ملقات الإنترنت .فلماذا لا نطرح عليهم قضايانا الى يشهد الحس الإنسانى 
السليم بأنها قضايا عادلة. لنقل للعالم أننا نريد إخلاء منطقتنا من أسلحة الدمار 
الشامل» ولنفصّل القول فى مشروعنا التنموى الكبير الذى نهدف إليه اليوم 
ولنصؤر للعالم حقيقتا وحقيقة الآخرين.. باختصار» ليكن لنا (قول) فى هذا 
العالم الصاخحب بالأقوال. 


)١(‏ الإشارة إلى سلسة مقالات عن الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) نشرتها بجريدة 
الأهرام فى منحصف التسعينات . 


Y۲ 


خطورة القشرة المعلوماتية 


تشهد مصر فى هذه الفعرة"'“ فورة معلوماتية محنامية»ء فالأفراد 
والمؤسسات يحدافعون للحاق بركب العصرء فيقحوا أجهزة الحاسب الآلى 
(الكميوت) سواء الجهاز الشخصى .٣‏ أو أجهزة المؤسات المرتبطة فى 
شبكة ٤٣‏ . ويتزايد كل يوم دخول الأفراد والمؤسسات على شبكة 
(الإنترنت) حتى إن مصر تعد اليوم من ضمن أسرع دول العالم» فى تزايد معدل 
الاشتراك بهذه الشبكة. وتسبق فى هذا المعدلء دولا كفيرة.وتتكاثر مراكز 
المعلومات الفرعية» ويتعاظم حجمم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
الوزراء فيمدٌ فروعه فى المحافظات وتتعدد مشروعاته لتشمل قطاعات جديدة.. 
ناهيك عن مظاهر أخرى للفورة المعلوماتية فى مصر, قد يراها البعض مظاهر 
سلبية مثل استدساخ البرمجيات» وهو مظهر إن صح أنه "سلبى" إلا أنه يعبر عن 
تزايد الإقبال على البرامج المتنوؤعة للكمبيوتر. (معلومة: اليابان هى أكثر دول 


العالم استندساخا للبرمجيات) 


نخلص مما سبق» إلى القول بوجود سقف معلوماتى يظلل مصرء ويتزايد 
متانة كل يوم. بيد أن ما أخشاه» وما أدعوا للانتباه إليه هو خحطورة أن يكون هلدا 
السقف مجرد قشرة تحيط بمجتمع غير معلوماتى فى بنيته العميقة.. سوف 
أسوق واقعة تفسر الأمر: 


. الإشارة الى اللصف الثانى من التسعينيات‎ )١( 


Y۳ 


منذ أسابيع قليلة"“ زرت المتحف المصرى بميدان التحرير» وهو فيما 
أظن» أكبر وأغنى المعاحف الأثرية فى العالم. على الأقل فيما يخص الآثار 
الفرعونية. فى مدخل المتحف يوجد إنجاز معلوماتى بديع» عبارة عن جهاز 
کمبیوتر يعمل بنظام الشاشة اللمسية» به قاعدة بيانات لمحتويات المتحف 
تشتمل على صور القطع الأثريةء وتعريف بها وبأماكن حفظها. فإذا بدا مستخدم 
الجهاز (والجهاز يعمل طول الوقت» وبدون مقابل) ظهرت على الشاشة رؤوس 
الموضوعات.» فإذا لمس المستخدم موضوعا منهاء أعنى لمس الشاشة فى 
موضع ظهور الموضوع أو الصورةء نقل إليه الجهاز التفاصيل بعد التفاصيل› 
وتوالت صور القطع الأثرية والبيانات الخاصة بهاء مقروءة على الشاشة 
ومسموعه بالصوت. وقد أسعدنى هذا الإنجاز فى مدخل المتحف» خاصة أننى 
عاصرث خطوات عمله وبنائه فى أروقة قطاع العقافة بمركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار» حيث كنا نعمل فى قواعد بيانات المخطوطات والزملاء والأساتذة 
يعملون فى بناء قواعد البيانات الخاصة بالآثار فى مصر. بعبارة أخرى: كنت 
أری هذا المولود یحخلّق» ثم فرحت به لما رأیته یافعًا یسعی. 


فى الطابق الأعلى حيث قاعة المومياوات. تالت أجساد فراعين مصر 
العظام: سيتى» رمسيس الثانى» مرنبحاح. وغيرهم. ولما أوشكت على الخروج 
من القاعة» اقترب منی شاب فی زی رسمى يميز موظفى المتحف»› همس فى 
أذنى بما نصه:هل تعرف هذا الفرعون» إنه رمسيس الثانى» فرعون موسى!] 
آدهشتنی المعلومة» وأدهشنى الموظّف حين سالته عن المصدر الذى جلب منه 


۱۹۹۸ خلال منة‎ )١( 
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هذه المعلومة السود فقال ما نصه: هذه حقيقة علمية مؤكدة! سالته عمن 
اكدهاء قال: الأساتذة الكباز فى علم المصريات. 


وهكذا يتم الترويج لمزاعم اليهود فى قلب القاهرة» بل فى قلب التاريخ 
المصرى القديم الذى يصر يهود اليوم على تزييفه بمختلف السبل. وهاهم 
يجدون مناء وفى قلب قلعصا الأثرية» من يروج تزييفهم.. أفهمث الشاب 
المتحذلق» الجاهل» أن ما يقوله لا هو مطلوب منه» ولا هو علمى أصلا ولا 
هو متفق عليه. والأصل فى الأمر أن اليهودء يريدون اليوم أن يكسروا شوكة 
الاعتزاز المصرى بالتاريخ القديم» باحداث تناقضًا لدى معاصرينا بين انتمائهم 
التاريخى وانتمائهم الدينى حَرّ الشاب كتفيه» غير مُبالٍ وغير مقتنع. 


وخرجت أتامل هذه الحالة "التحية" من عدم الوعى بأثر المعلومة فى 
تاسيس الرؤى والتوجُهات. وعدم الانتباه إلى الدور الخطير الذى يمكن أن 
تلعبه معلومة سوداء واحدة يتم الترويج لها. وبينما كنت غارقًا فى تلك 
التاملات. صدمتنى مسأالة أخرى: أغلب التوابيت المحفوظة فى المتحف»› 
عليها بطاقة تعريف نصها تابوت ؤيلاحظ أن آلهة الحماية تفرد أجحتها على 
التابوت لحماية المومياء. وكان المحفور بالموميات بالفعل "مَاعت" رمز العدالة 
فى مصر القديمةء وتملها امرأةً تمد جناحيها وتمسك بيدها ريشة. وقد كان 
شعار المصرى القديم "عاش فى ماعت" هو بوابة دخوله إلى العالم الآخر» ومن 
نَم اهتمُوا برسمها وحَفرها على التوابيت..هى إذن ليست آلهة الحمايةء مع أن 
لحماية التوابيت» آلهة أخرى تصب جام اللعنات على من يقترب من المومياء 
أو يسعى لنهبه. بيد أن متحفنا المصرى» لم يحرر المعلومة التى سجلها على 


توابيته» ولم يهتم بناتج هذه المعلومة المتسرعة التى دؤنها على أغلب التوابيت. 


من هنا يصح الكلام عن خطورة القشرة المعلوماتية» حيث يوهم الإطار 
الخارجى للمجتمع بأنه مجتمع معلومات. مع أن الحقيقة أنه مجتمع غير 
معلوماتى بالمرة. فما هو مجتمع المعلومات؟ هو باختصار: مجتمعٌ تؤمن طبقائه 
على تفاوتها بأهمية المعلومة» وبضرورة تحريرها ودِقّيّها وسرعة تداولها. مجتمعٌ 
يتصل فى داخله» ويتواصل مع خارجه بانسیاب فائق» لا تعوقه مناطق لم تمتد 
إليها المعلوماتية. مجتمعٌ لا يجهل مكوناته الحاضرة وتاريخه الماضى» ويؤمن 
بضرورة التخطيط للمستقبل على ساس من "المعرفة" التى هى جملة"معلومات" 
متراكبة متراكمة. مجتمغ يق لا يسهل اخحتراق ما تحت قشرته الخارجية. 
مجتمع متطؤور لا يقف عند حدود الصيغ المعرفية المستهلكة» والمغلوطة 
والمدسوسة»› بل يعمل النقدية والتطوير فی کل الأمور. 


ابن كمونة“ 
هو اسم الشهرة لمعد بن منصور بن سعد بن الحسن الإسرائیلی( -١ ۲٠١٥‏ 


٥‏ )عاش فى بغداد وعمل بعض الوقت مع الغزاة المغول» الوثنبين. 
ارتبطت شهرته بكتابه "الجديد فى الحكمة" وهو الكتاب الذى نال اهتمامًا 


. شاركث بهذه المقالة»فى موسوعة د.عبد الوهاب المسيرى: اليهودية والصهيونية‎ )١( 


۲٦ 


خاصًا من المسلمين وأعضاء الجماعات اليهوديّة» مع أن لابن كمونة 
مؤلفات أخحرى مفل: التذكرة فى الكيمياء وشرح كاب الإشارات 
والتنبيهات لابن سيناء وشرح کتاب التلويحات العرشيّة للسهروردى» وتنقيح 
الأبحاث فى الملل الثلاث.. وهذا الكتاب الأخير مطبوع مع ترجمة للإنجليزئة 
(جامعة كاليفورنيا ۷٦1۹ء‏ نشرة موسى برلمان) أما الكتب الأخرى فهى فى 
حكم المفقود. ويتاول الكتاب» النقاشً الدائر بين أتباع الديانات الغلاث 
(اليهوديّة والمسيحية والإسلام) ويبدأ بفصل تمهيدى عن البوةٍ بشكل عام ثم 
يُتبعه بفصول عن النبوّة فى الديانات الثلاث» تتسم بالموضوعيّة. كما يتبدّى فى 
الكتاب تحَاطّف ابن كمونةً مع الاتجاهات العقلانيّة (مقابل الاتجاهات الصوفيّة 
والإشراقيّة) ولكنَ ماده الكتاب فى معظمها اقتباساتٌ من كتابات ابن سينا 
والغزالى وموسى بن ميمون (دون أن يعيْنَ المصدر) وقد نسب البعضٌ لابن 
كمونةء كتاب: إفحام اليهود. مع اذعاء أنه أملم فى آخر حياته! وهو خلط 
بين ابن كمونة والسموأل. فالأخير هو الذى أسلم» وألف كتاب: الإفحام. 


ويُعدٌ "الجديد فى الحكمة" أحد أهمٌ المؤلفات الفلسفيّة رذات الطابع 
الدينى) فى القرن السابع الهجرى. ومع أن مؤلفه يهودى الديانةء إلا أن الكتاب 
يحمل طابع الثقافة الإسلاميّة الأصيل آنذاك. فهو مكتوب بلغة عربيّة فصيحة»› 
ويعالج القضايا نفسها التى عالجها المسلمون آنذاك. مستخدمًا مصطلحاتهم 
وتقسيمَهم للقضايا. بل يعكس ابن كمونة بقَوةء طابح العقافة الإسلاميّة التى كان 
المسلمون يبدأون بها مؤلفاتهم. يقول ابن كمونة بعد البسملة: 

أحمد الله تعالى حمدًا يُقَرّب إلى جنابه الكريم» ويُوجب المزيد من فضله 
وإحسانه. وأستغفره استغفارا يمن من عقابه الأليم. ويُخلّد فى الفردوس الأعلى 
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من جنابه. وأسأاله الهداية إلى صراطه المستقيم» يإالهام الحق وإنارة برهانه 
(لاحظ السجع التبادلى المُركب بين العبارات). وبعدء فقد أتفق أربابُ العقائد 
العقليّة والديانات النقليّةء على أن الإيمات بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات. 
هو غاية الكمالات الإنسانيّة... إلخ. 

ولا يحمل الجديد فى الحكمة أ جديد مخالف لما قَرره العلماء 
المسلمون السابقون على ابن كمونة» وبخاصة متكلمو المعتزلة والأشاعرة» فهو 
يكاد يلخْص أقوالهم» أو بالأحرى ينتقى من أقوالهم أشهرّها. ومهما فشا فى 
هذا الكتاب» فلن تجد دليلا واحدًاء ظاهرًا أو مسترًاء على يهوديّة مؤلفه ابن 
كمونة .حتی إنه لم يفعل کسلفه "موسی بن میمون" الذی کان ينر فى كتابه 
دلالة الحائرين بعضَ يات التوراة بين آراء متكلمى المسلمين» ليُضفىَ طابعًا 
يهوديًا مُصصَّعًَا على ثقافته العربيّة الإسلاميّة. 

وقد كتب ابن كمونة كذلك كبا عن الفرق بين اليهود الحاخاميين 
والقرائين. 


۲A۸ 


مشكلة بروتوكولات حکماء صهيون 


توضیح لازم 


فجاة طفرت على السطح قضية بالغة السخف. تتعلق بواقعة حدثت أثناء 
عملى بمكتبة الإسكندرية.. إذ نشرت جربدة الأسبوع المصرية قبل أسبوعين 
(ریوم )۲٠١۳/۱۱/۱۷‏ كلاما سخيقا مدسوبًا إلئ» امتزجت فيه الوقائع 
بالخيالات. فقد جاءت قبلها صحفة من الجريدة لسؤالى عما قمت به من 
تجديدات لقاعة عرض مححف المخطوطات بالمكبة» أعطيتها التفاصيل 
مكتوبةء مثلما أعطيتها لغيرها من الصحفيبن الذين جاءوا لتغطية افتتاح المتحف 
بعد تطويره. وقد ذكرت "الصحفية" كلامى الفعلى فى آخر سطور مقالها 
المذكورء لكنها اختلقت للمقال عنواتًا كاذبا هو (بروتوكولات حكماء صهيون 
فی صدر متحف المخطوطات) ثم راحت تسرد اختلاقات واکاذیب لا عمق 
لقرارها. نسبت إلى أنضى وضعت كتاب "البروتوكولات" فى فاترينة الكتب 
السماوية بجوار التوراةء واأعت أننى صرحت لها بان هذا الكتاب أهم من 
التوراة.. ثم سكبت الزيت على النار بقولها:"تماؤلات كثرة تبادرت إلى 
الأذهان عقب وضع الكتاب فى المتحف منها: لماذا تم وضعه فى فاترينة 
الكتب السماوية وبالححديد بجوار الحوراةء وهل ستصمد إدارة المعحف أمام 
اعتراضات اليهود المتوقعة". 


۲۹ 


وبخصوص هذه الواقعة» صدر عن المكتبة البيان العالى: الإسكندرية فى 

> ديسمبر . نشرت حديئًا بعض الأنباء الصحفية حول عرض الترجمة العربية 

الأولى لبروتوكولات حكماء صهيون» فى أحد المعارض بمكتبة الإسكندرية ' 
وهو ما يقحضى ردا سريعاً وواضحًا. فلقد كشف التحقيق المبدئى أن الكتاب 

عرض لفترة قصيرة» فى إحدى الفاترينات المخصصة للعرض الدورى» لبعض 

نوادر وغرائب المقتيات لدى المكتبة. نؤكد أن الكتاب لم يعرض قط بجوار 

التوراةء كما لم يذكر مطلقًا بأنه أحد الكتب المقدسة أو أنه أساس الدستور 

اليهودى. والمعروف عن هذا الكتاب أنه اخحتلاق تم فى القرن التاسع عشرء 

لكى يذكى روح العداء ضد اليهود. 
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ومن جانبی» فباننی أؤکد أن ”البروتوکولات" کاب عنصری» سخيف 
ومختلق. ورما يتوجب النظر (علميًا وأكاديميًا) بعمق فى المسألة اليهودية 
بعامةء وطرح رؤيتنا للتفاعل بين الديانات. إننا كمتحضرين نرفض العنصرية 
بكافة أشكالهاء وندعو للتسامح والتفاعل البناء بين البشر. نحن نؤمن أن 
التعصب يقود إلى الانطفاء الحضارى» بينما يؤدى التسامح إلى طريق الححضر 
(راجع أبحاثنا: الأفق الأندلسى» جَدَلَةً: الدّين / العف / السياسة..). 


)١(‏ كانت تلك العبارة إشارة أخرى» مبكرة» لما سوف نقوم به بعد أكدر من عشر سنوات 
من طرح مععمق للمسائل والمشكلات (العبرانية) فى محاضرات وفقالات: عام اليهوديات. 


۰ 


تعلیق على ما ۔حدث 


مرة أخرى» فوجئث بعلك السيول من التعليقات الغاضبةء والطريفة» التى 
انهمرت فور نشر صحيفة الأسبوع القاهريئة أقوالًا منسوبة إلى بلا دليل» تسؤغ 
اتهامى بمعاداة الساميّة. ولن أناقش هنا ما نشرته الجريدةء فقد رددث مجملّه 
فى "البيان الأول: توضيح لازم" وسوف أناقش تفصيلاته فى "التبيان الغالث: 
الواقعة والتخحيلات".. أما هناء فسوف أكتفى بسرد بعضًا من التعليقات التى 
طفرت فجاةء ونشرها على صفحات الإنترنت كفيرون (أغلب الظن أنّهم يهود 
معحمسون).. أشير هناء أن ما يزيد على مائة وعشرين موقعًا. معفاوتة القيمة 
والأهميّة» قد انطلقت عقب نشر الموضوع بجريدتئ: معاريف» يديعوت 
أحرونوت. فردت هذه المواقع "الواقعة" بأساليب مختلفة» ثم راح كنّابها 
یسکبون علینا من رحیق حکمتهم»› الحمقاء.. وقد اخحترتٹ بعضا من تعليقاتهم. 
وأردفت کل تعلق بالموقع الذى انطلق منه. فمن تلك التعليقات: 


- إن الفارق بيط بین د. زیدان و القرد « ولکن المقارنة ظالمة» فلو 
امتلأ الشرق الأوسط بالقردة سيكون أقل ضرر'. 

- إن المرب مولعون بإذلال انفسهم» وذلك عن طريق محاكاة 
الأوروبيين وتبنی أسواً أفكارهم» اله أنه هذه المرة دحل التخحلف و الادعاء 
http://www.gweilodiaries.com()‏ 


http://broadscapeventures.coım/weblog/dfnıe/a 


۳۹ 


فى مشروع يضاهى فى توجهه الداعي إلى القضاء على اليهودء كل ما قامت به 
الفاتيكان أو هلر أو مارتن لوثر. لهد قامت الحكومعتان المصرية والإيطالية. 
بدعم ومساعدة منظمة اليونسكوء يانشاء متحف فى مصر يجهر بحشويه 
أقدس النصوص فى الدين اليهودى» وها هو آخر مظاهر تدمير الذات 
الإسلامی/الأوروبى” . 


- ليس فقط المععوهون والإرهابيون» سيصاب أيضاً بالدهشة كل من 
يعتقد أن معاداة المامية تقتصر على الجهلة.ء حين يقرأ ما يلى: ذكر معهد 
الشرق الآرسط للدراسات الإعلامية الى يقوم بنشر ترجمات إنجليزية 
للإصدارات العربيةء وذلك نقلا عن جريدة (الأسبوع) المصرية فى حوار أجرته 
مع د. يوسف زيدان مدير مركز المخطرطات الجديد فى (متحف) 
الإسكندريةء يشرح فيه عن سبب عرض کتاب (بروتوکولات حکماء صهیون) 
ذتك الكتاب الشرير» والمزيض. والمعادى للسامية» ضمن الحكتب السماوية» 
جبًا إلى جنب مع التوراة. إن الدكتور زيدان مدير لمتحف ولیس شخصضًا فى 
السابعة عشرة من عمره قادمًا من معسكر للاجئين وفى يده مدفع كلاشنكوف 
أو حزام تفجير انتحارى» إنما هو رجل حاصل على درجة الدكتوراة. فاذا کان 
المعقفون فى الدول العربية يتفوهون بمعل هذا الهراءء فلا عجب إذن آن 
يتعذر تحقيق سلام بين إسرائيل والعالم العربى © 
aA)‏ e1.html؟\../rchives‏ 

http://ecuınenicalinsanity blogspot.com/ (Y) 


ecuınenicalinsanity_archive. htriıl 
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- إن د. يوسف زيدان مدير متحف المخطوطات بمكتة الإسكندريةت 
التى تحظى بدعم يصل قدره إلى حوالى ٠٠١‏ مليون دولار مقدمة من 
اليونسكو و عدة حكومات. يدعو لبرنامج سياسى خبيث» حيث قام بوضع 
كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) الملفق سىء السمعة فى صندوق عرض 
صغير بجانب لفافة للتوراة. وفى حوار صحفى تم نشره» تحدث عن الكثاب» 
وكأنه نص حقيقي» واصقًا إياه بأنه ”أصبح واحدًا من (العقائد) المقدسة عند 
البهود". لقد أصبحت تلك التصريحات شيئًا روتيا فى الإعلام المصرى 
(الذدى تدعمه الحكومة) إلا أنه من المفجع أن نرى المرض وقذ اخترق 
مؤسسة ذات صبغة عالميةء تتظاهر بأنها تطمح فى أن تكون "مركزًا لروح 
جديدة من التحليل النقدى". ومن هنا لا يسعنی إلا أن أصف آراء د. زيدان 
بالجنون»ء وأصف المجتمع المصرى المؤيد لتلك الآراء بأنه فظيع. 

لقد أقامت مكبة الإسكندرية علاقات وطيدة ليس فقط مع 
الحكومات والسياسيين و المؤسسات غير الحكومية فى جميع أنحاء العالمء 
بل أيضًا مع كبار المفكرين مشل امبرتو ايكو و بروستر كيل» تقودهم الرؤية 
والدعايةء والمال بصورة جزئية على ما أعتقد- الذى يمكن استخدامه لدشر 
وترويج أعمالهم الجيدة مغل أرشيف الإنترننت. إننى لا أقصد أن هؤلاء 
المفكرين شركاء لزيدان» ولا أنهم حتى كانوا مدركين لذلك. إلا أنه سيكون 
من المثیر للاهتمام أن نری كيف سیکون موقف الاتحاد الأوروبی» الذى يرى 
دائمًا أن کل شیء على ما یرام . 


http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archiv (1) 
es/.۰۰1AY.htnıl 
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- وإذا بكل هذا الهراء المتعصب ليس كافيًاء فللدكتور زيدان موقع 
على شبكة الانترنت يبث الكراهية وأفكارًا أشد سوءَا من الكراهية. إن هذه 
ليست فقط إطلالة على المشاكل القافية فى الشرق الأوسط المسلم» بل 
أيضًا مثال واضح على مستوى الحدنى الذى وصلت إليه الأمم المتحدة. إن 
تلك الواقعة ليست حدث منفصلء فلطالما كانت الأمم المتحدة مأوى للدول 
المارقةء ومشجعًا للكراهية المتمثلة فى معاداة السامية والتطهير العرقى. ورغم 
ذلك ولأسباب غير مفهومة يريد الكثيرون أن يخضعوا دولتا لهذه المنظمة 
نظرًّا لسلطتهم الأخلاقية السامية المفترضة. نعم» بالطبع! يمكنهم الاحتفاظ 
بتلك "السلطة الأخلاقية" والتمسك بها. فإن هذا العرض المثير للازدراء يؤكد 
أن اللنسخ ليست فى جودة الأصل. وإذا كان هذاهو نوع "المعرفة" التى 
يريدون نشرهاء فيجب على المسلمين أن يصنعوا نا جميعًا معروفًاء ياشعال 
النيران فى مكتبة الإسكندرية تلك كما فعلوا فى المكتبة القديمة. 

- كلما انزلقث فى الاعتقاد أن العالم العربى سيتخلى فى حياتى عن 
معاداته المثيرة للشفقة لليهود تعيدنى قصة كهذه إلى أرض الواقع.أيها الناس! 
إن هذا ليس رجلا أصوليًا يعانى من الفقر ويصب جام غضبه - الذى يمكن 
فهم دوافعه- على المضطهدين الصهاينة. إنه ا محتحف فی بلد ردت إلیها 
إسرائيل أرضها "المحتلة" فى أواخر السبعينيات» فى مقابل معاهدة السلام. 


http://john-betts.blogspot.com (1) 
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إن تبوأً رجل كهذاء مركرّا مدل هذا المركز المهم يكشف لكم عن حقيقة ما 
جناه الإسرائيليون من هذه الصفقة . 


- إن الدكتور زيدان له موقع "للتراث والمخطوطات" على الإنترنت 
يدشر فیها مقالاته وأشیاء أخری. وفی إحدى مقالاته بعنوان WW W(‏ 
والشبكة المعلوماتية) يكتب د. زيدان عن الفرق بين الحقيقة و الإعلام عن 
الحقيقةء فيقول:"لا شك أن كل نبأ يصدر عن حدث رمعين) إلا أن الفرق بين 
الحدث والنبا كبير.. فعلى سبيل المشالء بمجرد أن يتم ذكر الفظائع الى 
ارتكبها هتلر» تحضر إلى الأذهان حرق اليهود فى غرف الغاز. وهذا بسيبب 
المعلومات التى تم توارثها عن الهولوكست.. إنها المعلومات التى اتشرت فى 
العالم عن طريق طائفة متدوعة من المعلومات من تقارير الصحفين» و 
اللحوث التاريخية» و التعويضات» و الإلحاح الذى لا ينقطع فى وسائل 
الإعلام» والأفلام أمثال (قائمة شندلر) الذى استحوذ على دموع العالم بأسره 
والذی تم حظره فی بلدنا (مصر) حتی لا نبكی نحن أيضًا على مصير اليهود 
المساكين! لقد قتل النازيون مليون يهودى فقط... فلم يكن هناك كمية كافية 
من غاز السيانيد.. ليس المهم أن المعلومة قد وصلت» بل ماذا عن الحقيقة؟ 
ففى الحقيقة كان ٠٠‏ مليون هو عدد ضحايا النازيين» منهم مليون من اليهود 
والبقية من الغجر و البولنديين و جدسيات أخرى. وفى الحقيقة أثبت تحليل 


www.damianpenny.cOoIn () 
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تم عمله لحجرات الغاز المزعومة أنها كانت غرف للتعقيم» ولا توجد بها كمية 
من السيانيد تكفى للقتل..وفى الحقيقة لو أراد هعلر أن يبيد يهود أوروبا 
لفعلهاء حيث كانت الفرصة مهيئة له. إن الفارق بين الأحداث والمعلومات 
التى يتم نشرها وتداولها عن هذه الأحداث لكبير'. 


- د. زيدان هو مسئول معين من قبل الحكومة» ويتمتع بعلاقات متينة 
مع الرجال الأقوياء الذين يحكمون مصر. وتعبر أفكاره عن الرأى العام السائد 
فی المجتمع المصرى والعالم العربى الذى يفيض بمشاعر الكراهيةء لدرجة 
تفقد عندها الحقيقة معناها. ها هو شكل الجهل والعنصرية الذى نحن بصدد 
مواجهته عندما نتعامل مع العالم العربى الإسلامى» e‏ يجعل حضارتهم 
حضارة محخلفة ". 


- صرح د. زيدان لأسوشيعدبرس قائلا: "لم أتوقع كل هذه الجلبة 
لقد حدثت ضجة بدون أى سيب. فلم يكن هناك داع لمثل هذه الاختلاقات 
الهائلة. " 

وحين ستل عن المصدر الذى كان وراء "الاختلاقات" كانت إجابته: 
"الضغط اليهودى "“ 


http://www .memri.org/bin/latestnews.cgi?l]D=SD114۰۳ (1) 
http://www .conpro.blogspot.com (FY) 


http://www .jpost.com/servlet/Satellite?pagenatne (¥) 
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- طالب د شيمون صامويلز مدير الاتصالات الدولية بمركز ويزنعال» 
رئيس الوزراء الإيطالى سلفيو برلسكونى» بربط الاسحمرار فى تقديم الدعم 
المالى لمكبة الإسكندرية بسحب كتاب (البروتوكولات) من العرض» و 
الاستغناء عن المدير الحالى» وإاصدار المكتبة إدانة عامة لطبيعة الكتاب 
الشريرة والتى تعد انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى المتعلقة بالعحريض على 
الكراهيةء وتشويها لأثر قديم فى تراث العالم. ©١‏ 


الواقعة والتخيلات 


عودًا إلى ما نشرته جريدة الأسبوع القاهريّةء فأثار زوبعة القنجان التى 


تحن بصدد الحديث عنهاء أودٌ هنا أن أتوقفَ قليلَا عند بعض الملاحظات 
والتساؤلات» التى منها : 

(أ) ما العلاقة بين العنوان والصورة الموضوعة مع المقال؟ فالموضوع 
الأساسى للمقال» هو تجديدات محف المخطوطات احتف ال بمرور عام على 
افتحاح المكتبة. فى حين أن العتوانًء والصورةء لا يرتبطان بالموضوع من قريب 
أو بعيدء وإنما بالزوبعة المراد إثارتها"! 


(ب) ما العلاقة بین کلامی الفعلى الذى قلته للجريدة (وهو المنشور فی 


http://www.wiesenthal.com/index.cfm (۱)‏ 
(۲) كانت الجريدة» المصرية. قد نشرت مع الموضوع صوراً لمتعصبين يهود يؤئون الصلاة فى 
القدس.. واخحلقت عناوين لا علاقة لها بالموضوع . 
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السطور الاثنين والعشرين الأخيرة) وما سبقه من كلام تهيجى غير متوافق 
اسلوبيًا وموضوعيًاء مع ما نقلحه عنى الصحف الأخرى كلهاء ومع ما دکرته 
(الأسبوع) نفسها فى السطور الأخيرةء الاثنين والعشرين؟ 


(ج) كيف يجوز لشخص متخصطص مثلى» حاصل على درجة الأستاذية 
فى الفلسفة» ونشر حتى الآن أكشر من أربعين كتابًا معخصّصًاء أن يستهين 
ببساطة بالتوراة الى أثرت فى الفكر الإنسانى كله؟ فيقول إن ذلك الكتاب 
التافه (البروتوكولات) أكثر منها أهمية ؟ 


(د) ما سر التثوير المتعمّد فى العبارات التى اسحخدمتها الصحيفة أعرض 
الموضوع؟ لن نورد هنا الموضوع بأكملهء وإنما سنتوقف عند مختارات منه 
أكون إشارة لضرورة الوقوف عندها.. جاء فى الصحيفة ما نصّه: على عكس 
المتوفع تم وضع (البروتوكولات) الذى أضيف داخل فاترينة الكتب السماوئة 
بجوار التوراة» ليطالعَه زؤاز المكبة من كل جنسيّات العالم.. قال المترجم فى 
مقدّمته: هذا الكتاب أخطر كتاب ظهر فى العالم.. وكانت نسخة هذا الكتاب 
قد أودعت قسم الإهداءات وقد تم وضعه منذ أيام داخل محف المخطوطات. 
تساؤلات كيرة تبادرت إلى الأذهان عقب وضع الكتاب فى المتحف منها: 
لماذا تم وضعه فى فاترينة الكتب السماويّة وبالتحديد بجوار التوراة؟ وهل 
سحصمد إدارة المتحف أمام اعتراضات اليهود المتوقعةء والذين يعبرون مجرد 
الحديث عن البروتوكولات جريمة شنعاء.. الأسبوع القت بالدكتور يوسف 
زيدان مدير متحف المخطوطات» وصاحب قرار وضع الكتاب فقال: عندما 
وقعت عينى على هذه النسخة النادرة من الكتاب الخطر» قَرّرتٌ على الفور 
وضعه إلى جوار التوراةء وريما يُعدٌ كتاب البروتوكولات أهمٌ من التوراة.. إلخ. 
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أقول: إن هذه العبارات والوقائع المختلقة جديرة بالنظر والاعبارء فلم 
يحدث اطلاقًا أن ؤضع كتاب البروتوكولات بجوار التوراة» ولم يحدث أنئى 
قلت عن هذا الكتاب التافه المعنون بالبروتوكولات: إنه كتاب خطير.. وبالطبع» 
فاه لم یحدث أنّنی کتبت كلامًا كهذاء أو سجلحهء مع هذه الصحفيّة أو غيرها. 
بعبارة أخرى» هو كلام لا دليل عليه. ولسوف أعودُ للكلام عن مسالة (الأدلة) 
تفصيلا عند مناقشتى القادمة للمسالة اليهوديّة برمها. 


أزيد على ما سبق: أين تلك الأذهان التى تبادر إليها التساؤلات 
عن السبب فى وضع الكتاب فى فاترينة الكتب السماويّةء ولماذا تبادرت إلى 
الأذهان قدرة إدارة المتحف على الصمود أمام اعتراضات اليهود المتوفعةء ولم 
يتبادر إلى الأذهان التساؤل عن قدرتنا جميعًا على الصمود! ولماذا أردفت 
الصحيفة اسمى بقولها "صاحب قرار وضع الكتاب" علمًا بان الصحيفة وزؤار 
المتحف» يعلمون أن كتاب رالبروتوكولات) باعتباره واحدًا من الوثائق التى 
شكلت الوعى المعاصرء كان سيأخذ دوره فى العرض المؤْفّت بفاترينة الوثائق 
(لا الكتب السماويّة) مع غيره من غرائب مقتنيات المكتبةء دون أىٌ تعليق عليه 
أو مادّة علميّة باللغات المختلفة» وهو ما نفعله مع المقتنيات الأساسيّةَ 
المعروضة بالمتحف من مخطوطات وكتب نادرة» يزيد عدذها على مائة 
وخمسين موضوعا. وكان المفعرض أن يُعرضَ الكتاب لمدّة شهر ثم تتغير 
الفاترينة بكاملهاء وقد تغيرت بالفعل هذا الشهرء وهى اليوم تحتوى على 
موضوعات لاتقل غراثبيةٌ عن (البروتوكولات). 


نخرج من ذلك كله إلى حقيقة صغيرة تقول إن (واقعة) العرض المؤقٌت 
لأول ترجمة عربيّة للبروتوكولات» تاسست عليها تخييلات كثيرة.. تخييلات 
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بدأت بالطريقة التى تشر بها الموضوع» فى الجريدة المصريّة. ثم التزامن 
اللافت للظر» بين عرض الموضوع (يوم )۲٠٠۳۴/١١۱/۲۷‏ بالجريدتين 
الإسرائيليتين» ثم الهجوم النظامى الذى شنته مواقع الإنترنت فى اليوم التالى 
مباشرة . 

إن التخييلات قد تكون من القَوّة. بحيث تكتسب سلطاتا على الأذهان. 
سلطانًا يفوق قدرة (الواقعة) الفعليّة على الحضور. والعأثير فى الأذهان. 
وبالطبع» كلما كانت الأذهان أكثر رصانة وحصافة وعقلانيّةء كلما قلّ سلطان 
التخيلات وتاأثيرها.. ولكن غالبية الأذهان ليست كذلك . 


خلاصة القول“ 


الزوبعة المفتعلة التى أثيرت بسبب العرض المؤقت لنسخة من الترجمة 
العربيّة الأولى من كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) بمتحف المخطوطات 
بمكتبة الإسكندريةء تُعَدّ حالة نموذجِيّة للمعالجة العشوائية والتناول الغوغائى 
للوقائع.. وها هى التفاصيل: 

يوم ۲٠٠۳/٠١/١۷٠‏ نشرت صحيفة قاهريُّة خبرًا كاذبًا ملخصه أن 
كتابَ (البروتوكولات) معروض بصدر مُتحف المخطوطات فى فاترينة الكتب 
السماويّة بجوار (التوراق) واأعت الصحافيّة التى نشرت الخبر الكاذب أنها 
سألتى عن السبب فى وضع (البروتوكولات) مع الكتب السماويةء وتحديدًا 


Ye“ f شر هذا الجزء (حتی آخر الفصل) فى مقالة مفردة بمجلة الهلال» بداية عام‎ ()٩( 
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بجوار التوراةء وأننی قلت لها: البروتوكولات أهم من التوراة! ولم تنس الصحيفة 
أن تضع مع الخبر صورةء لا لمتحف المخطوطات» وإنما لبعض حاخامات 
اليهود! ومن هنا.. بدا تجلّی الغوغائيّةٌ والعشوائية بل وسوء القصد واليّة. 


العجيب فى الأمر أن الصحافيّة ذاتهاء وهى التى تعلم أن الكتابَ لم 
يوضع يومًا بجوار التوراة» تابعت ذلك التهبيج العشواتى الغوغائى» سىء القصد 
والنيّة» فدشرت تغطية أخری للموضوع نفسه یوم ۱۲/۱۵/ ۲٠٠۳‏ وأرفقت 
هذه المرّة صورة كتاب (البروتوكولات) فى الفاترينة التى كان معروضًا بها. فلم 
ينتبه أحد إلى أن الصحافية دون أن تدرى» تُكذّب تفسها بنفسها! إذ أن الصورة 
المنشورةء تدل بوضوح على أن الكتاب كان فى فاترينة (الوثائق) لاالكتب 
السماوبّة وان المعروض مع كاب (البروتوكولات) هو وثائق: خرائط حجج 
شرعيّةء وقفيّات.. إلخ. 

والأعجب فى هذا الأمرء أن بطاقة "فاترينة الوثائق" تظهر فى الصورة! 
وقد ثؤرت الصحيفة بعض الأقلام ضدٌ المكتبة» حين خيّلت لمجموعة من 
المشقفين المصريين أن الكتاب تم (سحبه) من مكتبة الإسكندريّة تحت ضغوط 
خارجية! وهو ما أثار غضب أكثرهم. فصرّح تصريحاتِ ناريُةٌ ضدٌّ المكتبة بينما 
واقع الأمر أن فترة (عرضه) هى التى انتهت» وبالأحرى: أنهيت قبل موعدها 
بأيام بسبب الزوبعة الزائفة» وعاد الكتابٌ إلى مكانه (مع عدّة نسخ أخرى) فى 
قاعة الكتب النادرة. ليكون معاحا للباحثن والدارسين المتتصي. ولیس 
لعموم المترددين على المكتبة (وجدير بالذكر أن أى مكتبة كبرى بالعالم» تحوى 
عشرات النسخ من هذا الكتاب» فى اللغات المختلفة!) ولو كانت الصحيفة 
المصريّة قد تحرّت الدقة فى الموضوع الذى نشرته أولاء أو كان المعقفون 


£۹ 


المصريّون الذين نشرت الصحيفة تصريحاتهم الغاضبة على المكتبة فى المرّة 
الثانية» قد تحرًذا الأمر - ولو باتصال تليفونى مع المكتبة - لما كان شىء من 
تلك الزوبعة قد افتعل. 


وعلى الجانب الآخر» فى إسرائيل» بدأت الصحفُ تدشر الموضوع نقلا 
عن الصحيفة المصريّةء فنشرت جريدتا: يديعوت أحرونوت, ومعاريف يوم 
۲٠ ۷‏ الأخبار الكاذبة ذاتهاء دون أن تبت منها.. فالتقت الغوغائيّة 
والعشوائيّة هناء بمثيلتها هناك! وكان حَريًا بالصحيفتين الإسرائيليتين وبالصحف 
الإسرائيلية الأخرى» الى تابعت بعد ذلك النشر فى الموضوع» أن تكلَّفَ 
نفسها اتصالًا واحدًا بالمكتبة أو بأحد المسئولين فيهاء ولو بالبريد الإلكترونىء 
لتعرفَ أن الأمرَ كله مختلقٌ ومفتعل من بدايته. 


ثم يتزايد الإيقاعٌ الجنونئ للغوغائيّة والعشوائية وسوء القصد واليّة» مع 
هذا السيل العارم من مقالات الرفض والتهويل التى نشرتها المواقع اليهودية 
على شبكة الإنترنت» فإذا بالأصوات تعلو وتتصاخحب» فتخلط الأوراق وتفرع 
إلى قضایا آخری لإحکام إدانتی! فتقول إِنّنی انکر (الھولوکوست) لأنّنی کبت 
وا اا کا فار سن الود کانرا مو کس رطن وزی معاد 
للساميّة.. ولسوف أعود لمناقشة هذه (القضايا فى السطور التالية ولكن قبل 
ذلك أوذ تاكية أمر يخصْ (البروتوكولات) هو باختصار: إن هذا الكتاب 
المزيف اضر بالعرب كيرا ونفع كيرا الإسرائيليين. فقد أعطى الكتاب للوعى 
العربى صورة مزيّفة عن اليهود» مالبث أن أدمتها الناسٌُ وغابت عنهم الصورة 
الحقيقَيّة للمجتمع الإسرائيلى المجاور» ذلك المجتمع الذى يقيم مع الفرب 
العلاقات» ويبنى المفاعلات الذريّة فى ديمولنة.. ييكى سويعة على ماضيه 
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الحزين» ويعمل ساعاتِ فى بناء المستقبل بوداى السيليكون المسكّى هناك 
روادى الفلافل) الذى يتم فيه تطوير البرمجيّات ومعدات الكمبيوتر.. وعلى 
الجانب الآخرء ظلٌ كعاب (البروتوكولات) دومًاء مُسَوَعًا للانتحاب اليهودى 
الأبدى وحجة قويّة تبرر التباكى والرثاء للذات» وتؤكد اضطهادهم على مر 
العصور. 


أمًا الرأىٌ العلمى فى مسألة تزييف (البروتوكولات) وعدم صخته» فقد 
استقر بعد دراسات مطؤلة إلى أنه وثيقة مزؤرة استفاد كاتبها من كتيب فرنسى 
کتبه صحاف يدعی موريس جولى يسخر فيه من نابليون الثالث» عنوانه: حوار 
فى الجحيم بين ميكافيللى ومونتسكيو. وهناك اقتباسات مباشرة بل وحرفيّة» من 
هذا الكتاب الساخرء موجودة بنمّها فى البروتوكولات. ثم شاعت 
"البروتوكولات" يايعاز من البوليس السرى الروسى» لتخويف الروس من اليهود 
ودفعهم للالتفاف حول القيصر. 


وقد استقصى د. عبد الوهُاب المسيرى مناقشة الأمر فى موسوعته 
اليهوديّةء الى شاركت فيها بقلمى قبل سنوات. وقد انتهى من مناقشة 
الموضوع» إلى ما نصّه: والإشارة إلى البزوتوكولات واستخدامها فى الإعلام 
المضاد للصهيونيّةء أمرَّ غير أخلاقى. لأنها وثيقة مزؤرة. ولا توجد دراسة علميّةَ 
واحدة (سواء بالعربيّة أو بغيرها من اللغات) تبت أنها وثيقة صحيحة.. وفى 
مقالة د. المسيرى بالموسوعة فوائذ كثيرةء وقد استاذنئه فى نشرها كاملة هناء 
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وهى واردة فى ملحق هذا (التبيان) مع بقية الملاحق. 
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ونأتى الآن لمسالة (الهولوكست) الى أقحمت عنوةً فى سياق هذه 
الزوبعة الزائفة. وقد أقحمت (عَنوةً) وليس (مصادفة) فقد تم إدخالها فى 
الموضوع بتعمُّدِ واضح» من عشرات المواقع اليهودية على الإنترنت» لتاکید 
اتهامى بمعاداة الساميّة» لأننى نكر الهولوكوست. ومن تم فليس مستبعدًا على 
أن أضح البروتوكولات بجوار التوراة» وآقول إنها كتاب سماوى أهمٌُ من التوراة! 
وهناء لدينا نقطتان للمناقشة. الأولى معاداة الساميّةء والأخرى الهولوكوست.. 
فلنبدا بخرافة (العداء للساميّة) تلك التهمة الجاهزة للاتطاق على كل من 
يخالف اليهوة» ولو بالرأى: 


بحسب ما ورد فى دانرة المعارف البريطانيّة (الطبعة الإنجليزيُة لسنة 
۹٩‏ الجزء ۲ ص )۹١ ۸١‏ ودائرة المعارف الأمريكيّة (سنة ٩۹۸۳‏ 
الجزء ۲ ص ۷١ ۷٤‏ ودائرة المعارف اليهودية (۱۹۹۲. ص )٦١ -٥١۸‏ 
وموسوعة اليهود و!ليهوديّة والصهيونيّة (الجزء الثانى ص ۳۳۳) وعديد من 
المصادر الخاصّة بالمسالة اليهوديّة والصهيونية.. فان معاداة الساميّةَ Ati“‏ 
Sent‏ اصطلاح سیاسی حديث أشاعه الیهود لتاکید شکواهم الأبدئة 
من اضطهاد الشعوب الأخرى لهم. وقد كان أول من استخدمه هو الصحافى 
اليهودى الألمانى "فيلهلم مار" فى كتابه الصادر سنة ۱۸۷۹ بعنوان: انتصار 
اليهوديّة على الألمانيةء من منظور غير دينى. 


والساميّةٌ مفهوم عرقى ينطبق على جماعة بشريةء المفترض أنهم انحدروا 

من (سام بن نوح) وقد تم تمييز السامبين أولا على أساس لغوى لا عرقى» وذلك 

للعفرقة بين اللغات الساميّة والآريّة (الهندو/أوروبيّة). وبالطبع» فان العرب وفقًا 
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لهذا التصنيف غير العلمى للبشرء هم أكثر الأجناس ساميةًء ولا مسو للقدح 
فى ساميتهم. بعكس اليهود الذين تُشكّك الدراساث العلميّة الأنشروبولوجيّة 
والتاريخية فی نقائهم العرقى› وهو الشك الذى تدعمه وقائع عديدة» منها وجود 
يهود ينتمون إلى "أعراق آسيويّة" مشل القبيلة الثالفة عشرة» أو "زنجيّة" مشل يهود 
الفلاشا. 


العجيب فى الأمر» أن دلالة مصطلح العداء للسامية صارت تقع ففط 
على معاداة اليهود دون غيرهم. وهكذا لم يعد لفكرة (الساميّة) وجود خارج 
الجماعات اليهوديّة» وكأن العربَ ليسوا ساميين! ولا يخفى هناء أن الغرضَ من 
قصر دلالة المصطلح على اليهود» مع ما يحضكنه ذلك من سخف ومجانبة 
للموضوعيّة. كان لأغراضٍ سياسيّة وأيديولوجيّة» منها جنى أقصى ربح ممكن من 
إشهار المصطلح (إشهار فى اللغة العربية تعنى: جعل الشىء مشهوراء وتعنى 
أيضًا: رفع السيف فى وجه ال.خالف) ومنها تجثب الوقوع فى تناقض داخلى 
حين يشب الخلاف مع العرب» وإلا صارت المسالة مجرَّدَ خلافاتٍ عائليّة لا 
وجب قلق العالم على اللهود. وغو على كل حال فلق مزعوم يصق دعم 
دولة إسرائيل التى تسؤق لنفسها بأنها تلك الواحة الديمقراطّة المحاصرة 
بالبرابرة العرب! مع أن الكل يعرف أن دعم الغرب لدولة إسرائيلء لا يأتى من 
القلق على اليهود المحاصرين» وإِنّما يأتى تلبيةً لمصالح غريّةٍ فى المنطقة 
العرية. أعنى المنطقة التى كانت تُسمُى (عربية) ثم صارت ثعرف اليوم بالشرق 
الأوسط.. ولا معنى لأوسط أو أدنى أو أقصى, إلا من زاوية الرؤية الغربيّة 
(جغرافيًا). 


المهم» صارت تهمة معاداة الساميّة ورقة رابحة بيد متعصبى اليهود 
تُستخدم دومًا بنجاح ¬ وتخحيب أحيانًا لعدم توفر الظروف المساعدة - وجنت 
منها إسرائیل کثیرًا من الفوائد» ولاتزال تجنی. بيد أن الإفراطٌ فی استخدام هذه 
(التهمة) سوف يودى لا محالةًء إلى فقدان لمستها السحرية المؤترة. وقد أفرط 
اليهودٌ فى استخدامهاء حتى إنها اليوم فقدت بالفعل كرا من فعلها السحرى» 
وظهرت فى المقابل مصطلحات مشل: هوس عداء الساميّةء المبالغة فى الاتهام 
بالعداء للساميّة.. إلخ. وإلّنى كشخص عربى مفترض انتماؤه إلى العرق السامىء 
أرى أن متعصيى اليهود هم أكثر الناس معاداةً للساميّة. نظرًا لإفراطهم فى 
استخدام هذه التهمة الجاهزة للانطباق على مخالفيهمء ونظرًا لأنها تنكر 
ساميتى المفترضة التى هى صفة موروثة لنا نحن العرب» وصفة مشكوك فيها 
بالنسبة لكثير من اليهود.. إن عداءَ هؤلاء اليهود للساميّة يؤكده تحويلُهم الأمرَ 
إلى تجارة ناجحة صارت (الساميّةَ) معه استدمارًا تجاريًا وسياسيًاء وفقدت معناها 
اللغوی العرقی والإنسانی. لم يعد لفظ السامیّةٌ دالا على شىءٍ إلا فى معرض 
دفاع الشخص الذى يتهمه اليهود بمعاداتهاء عن نفسه. 


وهناء أرى من الواجب على اليهود أن يكفُوا عن استخدام هذه التهمة 
الممجوجة, لأ التمادى فيها أكدرَ من ذلك سوف يقود إلى مواقفَ كدر 
حرجا لا مجالَ لإیجاد حلول لھا. انظر ملا لو جاء یوما مهووسٌ یهودئ» أو 
أحد الظرفاء من كاب اليهود. فطالب بمصادرة القرآن الكريم باعتباره كتابًا 
معاديًا للساميّة! وسوف يجد مستندات كثيرة من آيات القرآن تكد العداء 
لليهود. ومن نَم العداء المزعوم للساميّة المزعومة.. آيات مغل $ وَضْربَت 
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عَلَيْهم الذَلهُ وَالمَنكَۀ وَټاءُوا بعَضَب من الله ذَلِكَ باتهم گائوا يَكُفُرُودَ بايَاتِ 
الله وَيَقُلُوت النيّينَ بير الْحَقّ »سورة البقرةء آية >١‏ ظ قوَيْل لِلَُذِينَ يَكُمبُونَ 
اكاب بأنِدِيهم ْم يَقُولْودَ هَذا مِن عِند الله 4 البقرة ۷۹ وَقالوا فُلوبتا 
عُلْفَ بل لَعَتَهُمٌُ الله بكُفْرِهم فليا ما يُؤمِئون 4 البقرة ۸۸ ط فَبِمَا َفْضِهم 
مِيكَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً 4 سورة المائدةء آية ١۴‏ ظ سَمَاعُونَ 
لذب سَكَاغُون لِقَؤم آخَرينَ لَمْ يَأئوك يُحَرَفُودَ الْكلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِيه 
المائدة آية 4٤١‏ $ وَقَالْت الْيَهُودُ يد الله مَغْلُولَةَ عْلْتْ بْدِيهم وَلعنُوا بمَا 
قالواسورة المائدة ٠4‏ ظ لَمِنَ الْذِينَ كُفَرُوا مِنْ بيي إسرائيل عَلَى لِسَانِ او 
وَعِيسَى ان هَرَيَمَ ذَلِكَ بمَا عَصَوا وَگائوا يَعَدُون ‏ المائدة ۷۸ لَمَجِدَن أَشَدٌ 
الئاس عَدَاوَة لِلْذِينَ آمَنوا اليَهُودَ المائدة ۸۲ ط مكل الذِينَ حُمَلُوا الؤْراة ذه 
لَّمْ يَّخْمِلُوها كَمَكَلٍِ الْجمَارٍ يَحْمل أَسْفَارا نس مَل الْقَوْم )سورة الجمعةء الآية 
الخامسة.. وهناك عشرات بل منات من الآيات القرآنيّة التى ورد فيها ذكر 
الهود. ومنها تلك الآيات التى قد يفاجندا يومًا أحد المهووسين بأسطورة معاداة 
الساميّة» فيطالب مستندًا لهذه الآيات بما لن يقبله أىٌ مسلم.. ومن َء يلتهب 
الصراع بأكثر مما هو ملتهب. 

نخرج من ذلك کله إلى ان اتهامى بمعاداة الساميّة كان أمرًا سخيقفًا فی 
مجمله وتفصیلاته وان دعوتی للكفُ عن استخدام هذه التهمة» هو أمر فی 
صالح الأطراف كافة. ولننتقل إلى المسالة الأخرى التى وعدت بمناقشتهاء وهى 
إنکار الهولوکوست 
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کیب جابریل بیتربرج المؤرخ والمفگر اليهودىٌ ذو الأصل الأرجنتينى» 


مقلا بعنوان "المحو "Erasures‏ بدأە بانً: هناك ثلاث أساطير مؤسّسة 
لإسرائيل» شل أساسَ بناء الفقافة الإسرائيليّة حتى يومنا هذا. هى أساطير: 


)١(‏ إنكار المنفى» والانتقاص من أهمية الزمن الممتد بين خروج اليهود 
من فلسطين» وعودتهم إليها. 


(۲) العودة إلى أرض إسرائيل» والوعد الإلهى بذلك. واعتبار هذه 
الأرض "خواء" حتى يعو إليها اليهود» ومن ثم فلابد من تطهير أرض المعاد 
"التى عاد إليها اليهود" من شاغليها الفلسطينيين» باعتبارهم دخلاء على الأرض 
بعد عودة أصحابها. 


(۳) العودة إلى التاريخ» بمعنى أن اليهودة فى زمن الشتات كانوا خارج 
التاريخ. ولا سبيل للدخول فى تاريخ الإنسايّة إلا بالعودة إلى الأرض» فالأرض 
هى التاريخ بالنسبة لهم. وهى بالتالى» محل الإشغال (المؤقت) بالنسبة للعرب 
الفلسطينيين . 

إلا أتّنى أرى أن ثمة أسطورة رابعةء لاتقل أهميةً فى مجال (التأاسيس) 
لدولة إسرائيل» عما عدّده جابريل بيتربرج» وقد تكون أهم هى أسطورة 
الانتحاب الأبدى» على الظلم الذى واجه اليهود عبر العصور. وهى أمسطورة 
أهمُ لألّها أقدم وأدوم أثرّا فى تشكيل الوجدان اليهودى» بل هى ضاربة 
بأعماقها فى التاريخ وتم استخدامُها على نطاق واسع خلال القرون السحيقة 
وتجلّت فى شكاوى اليهود وانتحابهم منذ عريضة الشكاوى التى جمعها 
الفيلسوف اليهودى "فيلون السكندرى" وحاول أن يتلوها على الإمبراطور 
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"كاليجولا" فقاطعه الأخير وصرفه من بلاطه. . مرورًا برسائل الشكوى المريرة 
التى تبادلها "موسى بن ميمون" مع يهود اليمن...وصولًا إلى الإمعان فى إحياء 
ذکری الھولوکوست. 


كلمة هولوكوست مجلوبة من أصل يونانى يعنى حرفيًا: إحراق القربان 
بالكامل. وهى ترج م "إلى العبربّة بلفظ (شواه) وإلى العربية بلفظ (المحرقة. 
ووفقًا لمعجم اأکسفورد الکبیر ©٤‏ وقاموس أصول الألفاظ الإنجليزبة 
لإيريك بارتريدج» فان دلالة الكلمة صارت منل النصف الفانى من القرن 
العشرين» تقع تحديدًا على الإبادة النازية لليهود. وصار معسكر الاعتقال 
النازى أوشفيتش w1tz‏ طعءءAuعلامة‏ على تلك المحرقة» التى صارت 
بدورها علامة على قَمُّة التراجيديا الإنسانيّة. حتى إن فيلسوف مدرسة 
فرانكفورت» اليهودى الشهير "تيودور أدورنو" يقول فى عبارة شهيرة له: لاشِعْرَ 
بعد أوشفيتش.. وهى لعمرى عبارة مؤثرةء شديدة الانفعايًة» وقد ذكرتدى فور 
قرائتى لها أول مرَةٍ» بقول الشاعر الفلسطينى محمود درويش فى أنشودته 
الشعريّة البديعة "مديح الظلٌ العالى" عن إحدى المذابح الفلسطينية ما نطه: 

صابرا» لم تعد جسداً 

صابرا» تقاطع شارعين على جسد 

وصابراء لا أحد 

صابرا» هوه عصرنا حتی الأبد. 


وقد قلت یومًاء إن ضحایا انازی من الیهود. کانوا مليونٌ شخص. كان 
ذلك فى مقالة لى شرت مذ سنواتِ بعيدة.. واليوم» تسحخدم هذه المقولة 
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ضدّى بضراوة من جهة اليهود, لتاكيد هذه التهمة الممجوجة (عداء السامية) 
التى أوضحث فيما سبق أنه لامعنى لها. وساوضّح الآن رأبى بالفصيل فى قضية 
المحرقةء أو ما اصطُلح على تسميته هولوكست. 

ترد الدعايات اليهوديّة على مسامع العمالم أن ععدد 
ضحايا الهولوكوست الذين أدخلهم هعلر أفران الغاز» هو ستَة ملايين يهودى. 
وإ كان بعض اليهود يقول بعدد أقل» بل إن "يهودا باور" مدير قسم 
بحوث الهولوكوست فى معهد دراسات اليهود فى العصر الحديث رالتابع 
للجامعة العبرية) يقول بوضوح إن رقم ستة ملايين لا أساسَ له من الصحةء وإِنٌ 
الرقم الحقيقى اقل من ذلك. 

والذى أعتقدّه» أن القضية ليست فى العدد المخحلف عليه. وإئّما فى 
دلالة عمليّة رالإبادة المنظّمة التی هی عمل إجرامی بكل المقايیس» سواء كان 
عدد القتلى مليوتًا واحدًا أو ستة ملايين» ونحن كمسلمين نؤمن بأئه وفقًا لما 
جاء فى القرآن الكريم من فَحَل تَفْسَا بعَيْرٍ تفس أو فَسَادٍ في الأَرْضٍ فكأئمَا 
قََلَ الئاس جَميعًا.. 4 (سورة المائدةء آية ۳۲) فالعبرة ليست بالعدد. 

ومن ناحية أخرى» معروف أن ضحايا محرقة النازی بترتيب الأكثر 
فالأقلّء هم: البولنديون» السلاف» اليهود. الغجرء العجزةء المنحرفون جنسيًا. . 
وكان الدور سيأتى حتمَّا على العرب لو انتصر الألمان فى موقعة (العلمين) 
بمصرء وكان العرب حتمّا - لكشرتهم العدديّة- سيحصدرون القائمةء إذ أن 
النازيةَ لم تكن لتفرَّق بين اليهود والعرب.. فكلاهما عند هعلر: سامي. 


وجدير بالذكر هناء أن اليهود رالقرّائين) لم يكونوا عند النازيّة أهلا 


O° 


للمحرقةء بل فگرت النازي ية بجدية فى التعامل معهم باعتبارهم اهلد للتعاون مع 
الجنس الآرى الراقى! وجدير بالذكر أيضًاء أن بعض ضباط النازئة كانوا يهودًا. 
وجدير بالذكر كذلك أن الملك محمد الخامس عاهل المغرب رفض تسليم 
الیهود للنازی» فکانت بلاد المغرب مهربًا لهم. فهل یأتی يوم تقوم فيه هوليوود 
يانتاج فيلم عن موقفه الإنسانى» على غرار تحفة ستيفن سبيلبرج السينمائية: 
قائمة شندلر. 


إن الإنسانية بائسة ومُبتلاة بعظائم "هولوكوست" يَشيب لها السامعون» 
وقد كان راليهود) مرَةَ واحدة» ضمن ضحايا تج واحد من تجليّات هذه الإبادة 
أو تلك المحرقة. ومن قل ذلك ومن بعده» هناك عشرات التجليات 
للهولوكوست فى التاريخ القديم والحديث. فمن ذلك: نح هولاكو لمليون 
وثمانمائة ألف مالم ببغداد.. أهرامات الجماجم اأتى بناها تيمور لنك خلال 
فتوحاته» ليباهى بكهرة ضحاياه الذين تجاوزا مات الألوف.. فناء القبائل 
الهنديّة على يد المستعمر الأبيض لأمريكا الشمالية.. مجازر الصرب ضد 
المسلمين فى البوسنة.. مجازر كمبوديا.. جرائم صدّام حسين ضدٌ الأكراد.. 
أنهار الدم فى أفغانستان.. قحل الجيش الإسرائيلى للفلسطيسين بما فيهم 
الأطفال الرضّع. 

إتّنى أدعو جيراتنا الجدد "اليهود" أن یکفوا عن التباکی على محرقتهم» 
فقد مرت و النازى من نصف قرن» وكانت حصيلة (تعويضهم) خلال هذه 
الفترة وفيرة. بينما المحارق القى تبيدّنا نحن العرب والمسلمين» لا تكاد تتوقف 
طيلة الزمان. وآخرها ما تقوم به اليوم دولة إسرائيلء ضدٌ المرب فى الأرض 
المحتلة ..ولن نعوؤض يومًا عنها. 


والمجيب فى الأمرء أن اليهود لم يثأروا لمحرقتهم من المسئولين عنهاء 
وإنما اكتفوا بتحصيل أموال (التعويض) عنها من ألمانياء ويقال إن حصيلتها 
بلغت ححتى الآن ما يزيد عن الماثة مليار دولار» دفعتها آلمانيا لإسرائيل تكفيرًا 
عن ذنب تلك اللحظة المؤسفة فى التاريخ الألمانى المجيد! واليوم» يغار اليهود 
من الفلسطييين والعرب عامةء الذين لا يد لهم فيما جرى على يد النازى.. 
الوم تحتفضل إسرائيل سنويًا (يوم الراإببع من شهر آيار/مايو) 
بذکری الهولوکوست» وفى اليوم التالى مباشرة (الخامس من آيار/ مايو) تحتفل 
بعيدها القومى: إنشاء الدولة اليهودية فى فلسطين.. فحامل. 


وفى المقابل من ذلك» فنحن العرب والمسلمين لا أحد سيدفع لنا 
تعويضًا عن المحارق الى التهمتا قديمًاء وتلتهما اليوم. ولا أحد متا سيقبل 
تعويضًا ماليا عن أرواحنا العى أزهقت سابقًاء وتزهق اليوم تحت بصر وسمع 
العالم أجمع» وتتناقلها يوميًا نشرات الأخبار التلفزيونيّة.. ولا أحد غيرنا يجرؤ 
على الكلام. 


وعلی الرغم من ذلك كله. فإن طبيعة العلاقة التاريخحية ' بين اليهود 
والعرب کانت تقتضی من (شعب الله ا آن يتعامل مع العرب والمصربين 
خصوصًاء على نحو أفضل كيرًا مما عليه الحال اليوم. ولا أبالغ إن قلت إن 
اليهود عليهم أن يكونوا شاكرين وممتنين لمصر. فوفقًا لما يرد فى النصوص 
الدينيّة (اليهودية) فان أرض مصر احعضنت أجدادهم الأولينء قرونًا طويلةء ثم 
عانوا كغيرهم من ظلم بعض الفراعين. فسرقوا الذهب من المصريين وهربوا بهء 
ولم يطالبهم أحدٌ به حتى الآن مطالبة جادة.. ووفقًا لما يرد فى تاريخنا 
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(المشترك) الذى لا سبيل لإنكاره» تم على أرض مصر إحياء اليهوديّة عدّة 
مرات! ففی العصور السحيقة أنجزت فى الإسكندربة القديمة الترجمة السبعينية 
للحوراة» من اللغة العبريّة التى كانت قد انطمست. إلى اللغة اليونانيّة الى كانت 
لغة العقافة الإنسانية آنذاك. ولولا هذه الترجمة (الإسكندارنية) لكانت اليهوديّة 
قد اضمحلت» وربما اخعفضت.. ومن هله الترجمة السبعييةء عرف أشهر 
فيلسوف يهودى قديم رفيلون السكندرى) الديانة اليهوديّةء وقام بتاويل نصوص 
التوراة. تلك النصوص التى كانت قد أوشكت على التجمُد» فنفخ فيها "فيلون" 
روح الدلالة» مستندًا إلى التراث الفلسفى الذى تشكل فى الإسكندرئة القديمةء 
وعُرف باسم الأفلاطونية المحدثة. ومعروف أن النصوص الدينيّة إن لم تتم لها 
عمليّات التاويل والتفعيح الدلالى المتجدّد فإنها تخبو ويغدو (الدين) آنذاك 
مسالة طقسيةء لا تشارك فى صياغة (ثقافة) مصَنْ يؤمنون به.. وقد كان فيلون 
السكندرى يهودى الديانةء يونانى الثقافة» سكندرى المولد والمدشا والإقامة. 
فجمع فيلون بين ذلك کله فی مزيج فكرى» نجحت معه اليهوديّةٌ فى البقاء من 
بعده قرونًا تاليةء فكان هذا الفيلسوف السكندرى بحق» علامة على طريق 
اليهوديّة. بل اعتبره البعض من مقدّمات المسيحيّةء نظرًا لأثره الفكرى فى آباء 
الكنيسة من أمثال القديس أوريجين السكندرى. 


الوسطی: موسى بن ميمون (ميمونديز) الذى فر إلى مصر من الأندلس» فعاش 
وکتب أعماله كلها ونال شهرةً فی عصره» حتى قيل إِنّه موسى الثانى. واشتهرت 


من زمنه عبارة يهوديّة تقول: ما جاء منذ موسی حتی موسی مشل موسی! 


or 


وكان موسى بن ميمون المصرى الإقامةء مُفكَرًا يهودى الديانة- بل حاخاما 
يهوديًا- إسلامى المحتوى» حتى إن بعضَ أساتذتنا فى مجال الفلسفة الإسلاميّة 
مشل د. إبراهیم بیومی مدکور کان يعده فيلسوقًا إسلاميًاء لا مسلمًاء نظرًا لقوة 
تأثير الفكر الإسلامى فى كتاباته ومؤلفاته التى أشهرها كتابه دلالة الحائرين. وقد 
أحدثت أعمال موسى بن ميمون انتعاشة كبرى فى التراث اليهودى» فبقى هذا 
التراث من بعده قروتًا تالية.. وما ينطبق على موسی بن ميمون من کونه انعكاسًا 
للفكر الإسلامى فى صورة يهودبّة» ينطبق أيضًا على الفيلسوف اليهودى 
البغدادى» الأقل شهرة ابن كمونة. : 


وفى العصر الحديث وحتى قيام دولة إسرائيل فى فلسطين» كان اليهود 
آمنین بمصر.. يتوالدون.. يتاجرون.. یکسبون.. يتعلّمون.. یسافرون.. یشارکون 
المصريين خير أرضهم. ولم يعرف تاريخنا الحديث حالة استهداف جماعى» 
لليهود العرب. 


من هله الزاوية» ليس أنه من قبيل المبالغة أن نقولَ إن على اليهود اليو 
ان يکونوا شاكرين وممتنين لمصر. خاصة إن مصرَ كانت أولَّ مَنْ فر فى 
الميش بسلام لكل شعوب المنطقة» بما فى ذلك الإسرائيلية. واخحتم هذا 
(التبیان) بقولی: 

إن الأمورَ ينبغى لها أن تسيرَء بعكس ما تجرى اليوم به. فصحيخ أن 
حربًا اندلعت بيننا لسنوات» ثم انطفیء أوارها ومددنا لهم ايديا قبل سنوات 
بالسلام» فكان. فليكن فى الأرض (المجهدة) التى نعيش عليهاء السلام. فثمة 
أمورٌ إنسانيّة كثيرةء أهم من التنازع» علينا إنجازها. 
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ومن زاویعی» أرى أنه لامجال للوصول إلى حل بين الفريقينء إلا بان 
يتازل اليهود عن بعض الأساطير وأن يفرط العرب فى بعض الوقائع. فيلتقى 
الجمعان فى منطقة متوسطة بين الوقائع العربية والأساطير الإسرائيايّة. والصعوبة 
هناء أن التوجه للمنطقة الوسطى (خطر) من وجهة نظر الفريقين› فالعرب يرون 
الحال الواقع هو مستندهم الوحيد لمحاولة (البقاء) المستميتةء واليهود يرون 
التنازل عن الأسطورة هو تخلى عن مستند (العودة) التى ظل اليهودئ يحلم بها 
مذ قرون.. ومع ذلك فلا مجال للخروج من المأزق»ء إلا بالتنازل المطلوب من 
كل فريق: التنازل الصعب ° 


حقيقة البروتوكولات 


كلمة بروتوكول كلمة إنجليزية تعنى اتفاقيّة. وبروتوكولات حكماء 
صهيون وثيقة بُقال إِنّها کتبت عام ۱۸۹۷ فى بازل بسويسراء أى فى العام 
نفسه الذى غقد فيه المؤتمر الصهيونى الأول. بل يزعم البعض 
أن "تيودور هرتزل" تلاها على المؤتمرء وأنها توقشت فيه. بل وتذهب بعض 
الآراء إلى التأاكيد على أن المؤتمرات الصهيونية المخحلفةء إن هى لا 
مؤتمرات حكماء صهيون هذه وأن الهدف من المؤتمر السرى الأول الذى 
ضضم حاخامات اليهود» هو وضع خطة مُحكمة لإقامة إمبراطورية عالميُة 


)١(‏ هناء تنتهى المقالة المنشورة بمجلة الهلال.. وما يأتى بعد ذلك من استعراض لطبيعة 
هذا الكتاب (تحت عنوان :حقيقة البروتوكولات) منقول بنصه من موسوعة د. عبد الوهاب 
المسيرى: اليهودية والصهيونية» مادة: بروتوكولات. . 


تخحضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة عالمية يكون مقرها القدس. 


وتقع البروتوكولات البالغ عددها أربعًا وعشرين بروتوكولاء» فى نحو مائة وعشر 
صفحات. وذشرت لأول مرة عام ۱۹۰٥١‏ ملحقالكتاب من 
تاليف "سیرجى نيلوس" وهو مواطن روسى» ادعى أنه تلم المخطوطة عام 
۱۹۰۱۹ من صديق له حصل عليها من امرأة (مدام ك) اعت أنها سرقتها من 
أحد أقطاب الماسونية فى فرنسا. لكن نيلوس نفسه أخبر أحد النيلاء الروس 
بان هذه المرأة» أخذتها من رئيس البوليس السرى الروسى فى فرنساء وال 
الأخير هو الذى سرقها من أرشيف المحفل الماسونى. وقد كانت لنيلوس 
اهتماماتٌ صوفيّة محطرّفةء كما كان غارقًا فى الدراسات الخاصة بالدلالات 
الصوفيّة للأشكال الهندسيّة. وقد لاقت البروتوكولات رواجًا كبيرًّا بعد نشوب 
الفورة البلشفية التى أمماها البعض آنذاك الغورة اليهوديّة. إذ عزا الكثيرون 
الانتفاضات الاجتماعية التى اجتاحت كفيرًّا من البلدان الأوروبيّة إلى اليهود. 


وانتقلت البروتوکولات إلى غرب اوروبا عام ۱۹۱٩۹‏ حيث حملها بعض 
المهاجرين الروس. وبلفت البروتوكولات قمّة رواجها فى الفترة الواقعة بين 
الحربين» حينما حاول كدير من الألمان تسويغ هزيمتهم» بأتّها طعنة نجلاء من 
الخلف» قام بها اليهود المشتركون فى المؤامرة اليهوديّة الكبرى أو العالمية. 
وقد أصبحت البروتوكولات أكدر الكتب رواجًا فى العالم الغربى بعد الإنجيلء 
وترجمت إلى معظم لغات العالم» وضمن ذلك العربية حيث ظهرت عدّة 
طبعاتِ منها. وحازت البروتوكولات اهتمامَ بعض المشتغلين بالتاليف وبالإعلام 
حيث أشاروا إليها باستحسانٍ كبير» وكأئها وثيقة ذات شان كبير. ولحسن 


الحظ لايوجد مركز دراسات عربى واحد أعارها أي اهتمام» ولايتم نشرها إلا 
من خلال دور نشر تجارية. 

والرأى السائد الآن فى الأوساط العلمية التي قاممت 
بدراسة "البروتوكولات" دراسة علميّة متعمَقَة» هو أن البروتوكولات وثيقة مزؤرة 
استفاد کاتبها من کچب فرنسی کبه صحافیٌ بُدعی "موريس جولی" یسخر فيه 
من نابليون الثالث بعنوان: حوار فى الجحيم بين ماكيافللى ومونحسيكوء 
أو السياسة في القرن التاسع عشر. نشر فى بروكسل عام ۱۸٦٤‏ فعحؤل 
الحوار إلى بروتوكول وتحؤل الفيلسوف إلى حكماء صهيون وقد اكبّشفت 
أوجه الشبه بين الكتيّب والبروتوكولات» حيث تضمّنت هذه الأخيرة اقتباسات 
حرفيّةَ من الكتاب المذكور» وأحيايًا تعبيرات مجازية وصورًا منه. 


والرأى السائد الآن إن نشر البروتوكولات وإشاعتها إنما تم يايعاز من 
الشرطة السيامسية الروسيةء للنيل من الحركات الثورية والليبرالية. ومن أجل 
زيادة الفاق الشعب حول القيصر والأرستقراطيّة والكنيسة» وبتخويفهم من 
المؤامرة اليهودية الخفية العالمية. وقد قمنا بدراسة سريعة لعناصر خحطاب 
البروتوكولات (الأسلوب والمفردات والصور.. إلخ)» فوجدنا أب هناك من 
الدلائل ما يدعم وجهة النظر القائلة بأنها وثيقة مريّغة: 


-١‏ يُلاحَظ أن البروتوكولات وثيقة روسيّة بالدرجة الأولى. 


(أ) فكاتب الوثيقة لايعرف شيا عن المصطلح الدينى اليهودى» ولا 
يستخدم أيّة كلمات عبريّة أو يديثشبّة. وهناك إشارتان للإله الهندى فشنوء 


وإشارة واحدة لأسرة داود. وبطبيعة الحال» يمكن إثارة القضيّة العالية: إذا 
كانت البروتوكولات وثيقة سربّةء فلماذا لم يكتبها حاخامات اليهود بالعبرية 
أو الآراميّة أو اليديشية. ليضمنوا عدم تسربها؟ ومما يجدر ذكره آن كيرا من 
يهود روسیا آنذاك. کانوا یتحدثون اليديشية(“ ولايعرفون الروسية. وكان "حزب 
البوند" أكبر الأحزاب العمالية فى أوروباء يدافع عن حقوق العمال من أعضاء 
الجماعة الهوديّة. ويطالب بالاعتراف باليديشية باعتبارها لغتهم القوميةء› 
وباعتبارهم أحد شعوب الإمبراطوريّة الروسيّة. 


(ب) الموضوعات الأساسيّة المتواترة فى البروتوكولات» موضوعات 
روميّة فهناك دفاع عن الاستبداد المطلق» وعمًا يُسمُى الأرستقراطيّة الطبيعيّة 
الوراثيّة. وهجوم شرس على الليبراليّة والاشتراكيّة. وهو ما يبن أن اهتمامات 
الكاتب روسيّة تماما وتعكس رؤية الطبقة الحاكمة الروسية فى السنين الأخيرة 
من حکم النظام القيصرى. 

(رج) هناك هجوم على الكنيسة الكاثوليكيّة واليسوعيّةء وهو ما يدل 
على أثر التربة المسيحيّة الأرثوذكسيّة السلافيّةء التى كانت تناصب الكاثوليكية 
العداء. 


(د) ثمة هجوم شرس على الماسونيةء التى كانت آنذاك جرا لايعجرًاً 
من الحركة الليبرالية والعوريّة الروسية. 


. اليديشية» لغة يهود أوروبا (الإشكناز) كان يتحدث بها قرابة أربعة ملايين من اليهود‎ )١( 


(ه) هناك هجوم شديد على "دزرائيلى" الذى كان شخصيَةً مكروهة 
تماما من النخبة الحاكمة فى روسيا. لأنه كان يساند الدولة العدمانية» حتى تظل 
حاجرًا منيعًا ضد توسع الإمبراطورية الروسيّة. 


۴- كما أن نبرة البروتوكولات ساذجة للغاية» فمن الواضح أن كاتبها 
الذى زيّقها لا يجيد التزييف» فقد حاول أن يبين الخطر العالمى لليهود. وحتى 
يُعطى وثيقته درجة من المصداقيّةء جعل حكماء صهيون رلا أحد سواهم) 
يتحدّثون عن الخطر اليهودى» حتى يبدو الأمر كله وكانه ”شهد شاهد من 
أهلها" غير أنه لم يكن على درجة كبيرة من الذكاء فى عملية تزبيفه هذه: 


(أ) ففى الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم صهيون 
الأول بالكلمات التالية: يجب أن يُلاحظ أن ذوى الطبائع الفاسدة من الناس» 
أكثر عددًا من ذوى الطبائع النبيلة. وهذه ملحوظة تبيّن الشرً المتاصّلَ فى 
صاحبها› ولکن السؤال البدهى الذى يطرح نفه هو: لماذا يُصر کبیر حکماءِ 
صهيون على نقل هذه الآراء لحكماء صهيون؟ أليس كل الحاضرين من الأشرار 
الذين لا توجد شبهةٌ فى شرهم؟ 

والسذاجة نفسها تبدّى فى الملاحظة التى ترد بعد عدّة صفحات 
حيث يقول كبير الحكماء: إن الغاية تبرر الوسيلةء ؤعلينا (ونحن نضع خططا) 
ألا نلعفت إلى ما هو خير وأخلاقى بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضرورى ومفيد.. 
ومُرةً أخرى» لماذا يكلف کبیر الحكماء نفضه بعذكير الحاضرين من 
الحاخامات» بمثل هذه البدهيّات المتداولة بين الأشرار فى كل زمان ومكان؟ 


آم نه لاحَظ بعض علامات الخير بينهم› فأراد أن يحدرهم منها؟ 


(ب) يحاول واضع البروتوكولات أن يضخُمَ اليهود وقوَتهم ليخيفَ 
الاس منهم فيجعلهم ينسبون إلى أنفهم فى البروتوكول الفانى كل شر 
فیقول: نجاح داروین ومارکس ونیتشة قد رجاه من قبل. ولکنه ینسی نفسه بعد 
قليلء وتتبدل النبرة إذ يبدا اليهود فى توجيه الاتهامات لأنفسهم فى البروتوكول 
اللانى نفسه: من خلال الصحافة اكتسبنا نفوذنا وبقينا نحن وراء الستار» 
وبفضل الصحافة كدّسنا الذهب ولو أن ذلك سبَّب أنهارًا من الدم. وهذه فى 
الواقع عريضة اتهام موجهة للذات. فلماذا يكلف كبيرٌ الحكماء خاطره 
ليقَدّمَها لبقَيّة أعضاء المجتمع» الذين يعرفون ذلك مسبقًا؟ ولماذا يُصر على 
أن يُخبرهم فى البروتوكول الثالث» أن أسرارَّ تنظيم الشورة الفرنسيّة معروفة لنا 
جِيّدَا لأنّها من صنع أيديناء ونحن من ذلك الحين نقود الأمم قدمًا من فشل 
إلى فشل» حتى إِنهم سوف یراون منا! فمن يمکن أن يصف حركته» بانها 
حركة لقيادة الأمم من فشلٍ إلى فشل؟ ويْصرٌ على أن هذه الحركة ستودى 
بهم؟ ثم يضيف فى البروتوكول التاسع: إن لنا طموحًا لا يُحد» وشرًَا 5 
ونقمة لا ترحم› وبغضاء لا تحس. إِنَنا مصدر إرهاب بعيد المدى. وإننا تُسخر 
فى خدمتنا أناسًا من جميع المذاهب والأحزاب. ثم يتطؤع بتأكيد ما يلى: لقد 
خدعنا الجيل الناشى من الأمميين» وجعلناه فاسدًا متعضا بما علمناه من 


مبادئ . 


ويمكننا الآن أن نعرضَ للأفكار الأماسيّة فى "البروتوكولات" التى تؤكد 
أن السياسة لا تخضع للأخلاق» وان اليهودَ سينفُذون مخططهم الإرهابى عن 
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طریق الغش والخداع. فعلی مستوی المجتمع»› سیقومون بتقويض دعائم الأسرة 
وصلات القرابة› وإشاعة الإباحية» واستغلال الحريّات العامة وتخریب 
المؤسسات المسيحيّةء وإفساد أخلاق العالم المسيحى الأوروبى. ما على 
مستوى الدولة فإنهم سيسَعَون إلى تقويض كيان الدول عن طريق الإيقاع بينها 
بحيث تندلع الحروب» على ألا تؤدّى هذه الحروب إلى تعديلاتِ فى حدود 
الدول آو إلى مکاسب إقليمية» لیتمکن راس المال فقط من الخروج بالغنائم. 
وینبغی التركيز على المنافسة فى المجتمع› وعلى تصعيد الصراع الطبقى»› 
لیجری الجميسع نحو الذهب الذى لاب اَن اليهود سیحتکرونهء وتصب 
المؤسسات الدينيّة والسياسيّة بالاهتراء ویسود رأس المال كل شىء. 


وتهتم البروتوكولات فى المراحل الأولى من المخطط بأن يُسيطر اليهود 
على الصحافة ودور اللشر وسائر وسائل الإعلام» حتى لا يتسرب إلى الرأى 
العام العالمى إلا ما يريدونه. كما أتها ترى ضرورة أن يُسيطر اليهودُ على الدول 
الاستعمارية» وأن يسخروها حسب آهوائهم. كما انهم سيسيطرون أيضّاء 
بطبيعة الحال» على الدول الاشتراكية المعادية للاستعمار. والبروتوكولات 
تجعل اليهود مسئولين عن كل شىءٍ: عن الخير والشرء والشورة والشورة 
المضادة» والاشتراكيّة والرأسماليّة! فالبروتوكول السادس مغلاء يقول: كى 
نخرّبَ نحن اليهودء صاعة الأغيار سنزيد من أجور العمال(اتجاهات 
اشتراكيّة) ونعرّض الصناعة للخراب والعمال للفوضى راتجاهات فوضوية). 


ومن الواضح أن البروتوكولات ليست لقدًا لليهود بمقدار ما هى تعبير 
عن إحساس الإنسان الأوروبى فى أواخر القرن التاسع عشر بأزمته» وبقدر ما 
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هی تعبیر عن إداوکه السطحى المياشر لهاء بعد تزايد معدلات العلمنة فى 
الغرب وبعد تفكك المجتمع التقليدى الذى كان يوفر له قدرا كبيرًا من 
الطمأنينة» حتی وإن مسالبه حریه وقرصه فی الحراك الاقتصادى»› فالمجتمع 
الذى يحاول اليهود فرضه على العالم» حسبما جاء فى البروتوكولات» ليس 
عالمَا شريیرًّا بشکل شیيطانى ميحافيزيقى. وإنما هو فى الواقع العالم لفریی 
الصناعى الذى سادت فيه قيم العلمانيّة والنفعيّة» وسن هنا كان الجمع بين 
الرأسماليّة والاشتراكيّة باعتبارهما نظامين 5 بهما اليهودء كما كان الجمع 
بين نتیشه ومارکس باعتبارهما فيلسوفين ي يبشَرّ اليهود بفکرهما. فعلى الرغم من 
الاخحتلافات العميقة بين النظامين المذكورين» والاختلاف بين الفيلسوفين» فإنٌ 
العامل المشترك الأعظم (أو نقطة البدء أو التلاقى) هو تأاسیس مجتمع علمانی 
يستند إلى قيمتى المنفعة واللذةء لا إلى القيم الدينية الأخلاقيّة المطلقة. 


.. والفكرة الأساسيّة فى البروتوكولات هى فكرة الحكومة اليهودية 
العالميةء لكن المعروف تاريخيًا أنه لم تكن هناك سلطة مركزئّة تجمع سائر 
يهود العالم» بعد تحطيم الهيكل على يد نبختنصر عام ٥۸٦‏ ق.م. وذلك 
بسبب طبيعة الوجود اليهودى فى العالم» حيث انتشر اليهود على هيئة و 
دينية لا يربطها رباط قومى. وقد كان لكل أقلية» محاكمُها وهيئاتها الخاصة 
التى تقوم برعاية شئونها. ولكنٌ اليهود لايختلفون فى هذاء عن أيّة أَقليّةَ ديئية 
أو جماعة وظيفيّة أخرى. 


هنا يمكن أن تير قضيّةَ مهمّة» هى قضية الوسائل: هل للجماعات 
اليهوديّة فى العالم من القوّة» ما يمكُنُها من تنفيذ هذا المخطط الإرهابى 
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العالمى الضخم؟ إن الدارس لتواريخ الجماعات اليهودية يعرف أنها كانت 
دائثمًا قريبة من النخبة الحاكمة» لا بسبب سطوتها أو سلطانهاء وإنما بسبب 
كونها أداةٌ فى يد الثخب» ولأنها لم تكن قط قوة مسحَقَلَةٍ أو صاحبة قرار 


والإشارة إلى البروتوكولات واستخدامها فى الإعلام المضاد للصهيونيةء 
آمرّ غير أخلاقى لأنها وثيقة مزؤرة» ولا توجد دراسة علميّة واحدة (سواء 
بالعربية أو بغيرها من اللغات) ثبت أنها وثيقة صحيحة. ولكن» وحتى ولو 
كانت البروتوكولات وثيقة صحيحة» فإ من يستخدمها يفقد مصداقيته 
وفعاليته أمام الرآى العام الغربى الذى لا يؤمن بصحتها. كما لا يمكن إثبات 
أن هذه الوثيقة تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن دوافع أغلبية أعضاء الجماعات اليهوديّة 
فى العالمء أو أنهم يأخذون بها كوثيقة ملزمة تحدد سلوكهم وأهدافهم. وبسيب 
السمعة الشائنة للبروتوكولات» فإن الصهاينة يصفون أى نقد موجه إليهم بائه 
وقوع فى أحابيل البروتوكولات. ومن الطريف أن هناك وثائق يحداولها بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية تحتوى على آراء أكثر تآمريُةٌ من البروتوكولات مغل 
ما يمى كاب التربية الذى يورّع فى إسرائيل فى الوقت الحالى. كما 
يحوى التلمود مقطوعات عنصرية إلى أقصى درجةء ولكن يبدو أن 
مروجی البروتوکولات لا یعرفون عنھا شیئا. وهی علی کل کتابات لا یعرف عنها 
معظم أعضاء الجماعات اليهوديّة بدورهم شيئًاء ولا يتداءلها فى الغالب إلا 
بعض العنصريين الموجودين فى كل المجتمعات وبين أتباع كل العقائد. 


وثمة رى يذهب إلى أن الصهاينةً يقومون بالترويج لهذه البروتوكولات» 
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لأنها تخدم المشروع الصهيونى الذى يهدف إلى ضرب العزلة على اليهودء 
وتحويلهم إلى مادّةٍ خام صالحة للتهجير والتوطين فى فلسطين المحتلّة. كما 
أن كيرا من الافتراضات الكامنة فى البروتوكولات» مشل الشعب 
اليهودى و الشخصيَة اليهوديّة و المصالح اليهودية. هى جميعًا افتراضات 
صهيونيّة أساسيّة. والهجوم عليها هو فى واقع الأمر» تسليم غير مباشر 
بوجودها. 

وسواء أكان هذا الرأى الأخير محیحا آم كاذاء فان 
ترويج البروتوكولات يخدم المصالح الصهيونية من الناحية العمليّة. ويتم الآن 
فى العالم العربى» تداول كم هائل من الكتابات كل هدفها إشاعة الخوف من 
اليهود والصهيونيةء بى رؤية بروتوكولية تسب إلى اليهود قوى عجائيية. 
ويساهم بعض أعضاء النخب الحاكمة فى الترويج لهذه البروتوكولات» لتسويغ 
العجز العربى والتخاذل أمام العدو الصهيونى» دون أن يُدركوا أنهم بهذا إنما 
يخدمون مصلحة المدو. وقد صزح المعلق السياسصى 
الإسرائیلی یوئیل مارکوس فی جربدة هآرتس (۳۱ دیسمبر ۱۹۹۳) بان کشیرًا 
من الدول تغازل إسرائيل وتحاول أن تخطب ودهاء نظرًا لأن حكام هذه الدول 
يؤمنون بان البروتوكولات وثيقة صحيحةء وان ما جاء فيها هو المخطط الذى 
يتحقَّقٌ فى العالم والذى سيؤدى إلى سيطرة اليهود, وأن اليهود يتحكمون 
بالفعل فى رأس المال العالمى وفى حكومة الولايات المتحدة. ومن ثم 
فالطريق إلى المعونة الأمريكيةء يمر من خلال اللوبى الصهيونى والدولة 
الصهيونية.. ويضيف ماركوس معلَمَّا على هذه المفارقة: إن البروتوكولات» 
بسبب أثرها هذا الذى یولد الرهبة فى النفوس ويدفع الناس لمغازلة إسرائيل 
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والیھود تبدو کان الذی کتبھا لم یکن شخصًا معادیًا للیھود وإتما یھودیٌ ذکی 
يكسم بيعد النظر! 

وقد آلبتت الانتفاضة الفلسطينيّةٌ أن اليهود بشرء وان إلحاق الأذى بهم 
وهزيمتهم أمر ممکن»› وأنهم قد يهاجمون عدوهم كالصقور حینما تنح 
الفرصةء لم يفرون كالدجاج حينما يدركون مدى قوته وإصراره. والاستمرار فى 
إشاعة الرؤية البروتوكوكّة هو نوع من الإصرار على مد يد العون للعدو 
الصهيونى» وعلى العگر لإنجازات الانتفاضة. 


ولا يمكن للمسلم الملتزم بتعاليم دينهء أن يوجه الاتهام إلى أىٌ إنسانِ 
جُزافًا ودون قرائن» كما لايمكن لرؤية دينيُة حفَةٍ أن تحكم على الفرد باعتباره 
تجسُدًا لفكرةء إذ يظلٌ كل إنسان مسولا عن أفعاله. وقد عرف الإسلامٌ حقوق 
أعضاء الأقليات خحصوصً أهل الكتاب» فحدّد أن لهم ما لنا وعليهم ما عليناء 
وهى حقؤق مُطلقة لا يمكن التهاون فيها. وفى الواقع فإ 
استخدام البروتوكولات لاتهام اليهود» فيه سقوطً فى العنصرية والعرقيّة التى 
تصنف الناس لا على أساس أفعالهم» وإئما على أساس مادئ لا دينى 
(علمانی) مسبق وحتمی» ولذا فهی لا تمیز بين ما هو خير وما هو شر. 
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سنة اليهوديات 


فی العام ۱۹۸٩‏ بدأت فى إقامة صالونات شهرية ألقى فیها محاضرات 
على الحاضرين الذين لم يكن عددهم يزيد عن عشرين أو ثلائين مستمعاً. 
كانت الصالونات هذه تعقد فى الإسكندريةء فى قصر ثقافة "الشاطبى" الذى 
تصدّع بعد أعوام قليلة من بنائه» بسبب الزلزال! مع أن مبناه لم يكن مرتفعاً عن 
الأرض.. انتقلت الصالونات الشهرية إلى قصر ثقافة سيدى جابر» ثم قصر 
ثقافة الحريةء ثم صارت تعقد مرتين كل شهر فى القاهرة وفى الإسكندرية. حتى 
توقفٹ عنها هذا العام ۲۰۱۰ لأسباب يطول شرحها. 


وقبل بضع سنين» بدا لى أنه من الملائم أن أخحص كل عام بموضوع 
أو قضية معينةء تكون محور الصالونات والفعاليات الثقافية المختلفة» ليتسع 
المدى أمام الفهم المتأنى للموضوع أو القضية المحورية لهذا العام أو ذاك. 
ومن هنا كانت سنة ۲٠٠٠١‏ عامًا للفكر السياسى» وكانت آخر ندوات الصالون 
الشهرى بساقية الصاوى بالقاهرة لذاك العام عن: العقد الاجتماعى. وهو 
ايعسيغة الضابطة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم» على أساس واضح يتلحص فى 
أن هناك عقَدًا اجتماعيًا مُفترضًاء غير مكتوب. يقضى بان ا الحاكم هو 
العمل لصالح المحكومين» وفى المقابل يدينون له بالطاعةء فإذا أخل الحاكم 
بهذا الشرط فقَدَ الحق فى طاعة الناس له. وهى الفكرة التى عرفناها لأول مرة 
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فى عبارة الخليفة بى بكر الصديق: "أطيعونى ما أطعت الله فيكم» فإن عصيته 
فلا طاعة لى عليكم”.. ثم تطورت النظرية من بعد فى أوروباء على يد نخبة 
المفكرين المعروفين باسم فلاسفة العقد الاجتماعى» من أمثال جان جاك رُوسُو 
ومونتسكيو وغيرهما من فلاسفة السياسة الذين فصّلوا الكلام فى هذه النظرية 
التى صارت فى الزمن المعاصرء من بديهيات الحياة السياسية لدى الشعوب 
المتقدمة. 


فلما اندلعت شرارة الثورة المصرية فى بداية سنة ۲١٠٠٠١‏ صار الموضوع 
المحورى لذاك العام هو "الفقه الثورى" واستعراض الخبرات التاريخية المرتبطة 
بالثورات» سعيًا للوصول إلى فهم عميق لطبيعة الحالات الدورية. ثم كان موضوع 
العام ۲١٠٠۲١‏ هو "المعرفة" نظرًا لحالة الجهالة والتجهيل وسطوة الحمقى على 
المشهد المصرى العام فكانت الآفاق المعرفية المتعددة هى عناوين لقاءاتى 
الفكرية» ومقالاتى الصحفيةء وندواتى فى الصالون الشهرى بالقاهرة 
والإسكندريةء وتفاعلى اليومى على الفيسبوك وغير ذلك من وجوه الأنشطة.. 
ولما رأيث حالة الخبل العام تسود واقعنا المصرى والعربى» جعلث سنة ۲١۰۹۱۳‏ 
عامًا للفلسفة والمنطق. على اعتبار أن الظواهر المرضيةء تعالج بأضدادها. 


وقل دخول العام ۲٠٠٠٤‏ طرحت على المتابعين ثلاثة موضوعات 
لنختار واحدًا منها ليكون موضوع العام: التصوف بمعاه الإنسانى العام أو 
التراث والمخطوطات .أو اليهوديات. فاسحقر الرأى على الاختار الثالث» بعد 
بعض الاختلاف فى أهمية وأولوية كل موضوع من الثلاثة المذكورة. ومن هنا تم 
خلال العام طرح موضوعات مععدّدة من مفل: الجماعات اليهودية المبكرة 
(صالون القاهرة بساقية الصاوى) صورة مصر فى التوراة (صالون الإسكندرية 
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بقصر ثقافة. الحرية) الصيغ المتعدّدة للحوراة (صالون القاهرة).. وتتالت 
موضوعات أخرى فی٠‏ تلك اللقاءات الشهربة التاليةء فكان منها: اليهودية 
السامرية اليهودية الأسينيةء النصوص الثوانى والهيمنة التلمودية» مآاسى اليهود 
عبر التاريخ.. إلخ. 


# * # 


وبطبيعة الحال» لم يكن المراد من الخوض فى هذا الغمار هو الحطٌ من 
شان اليهود وشتمهم› باعتبارهم فى أذهان معظمنا هم العدو الاستراتيجى للعرب 
والمسلمين. وهو الأمر الذى اسعغله وأفاض فيه كثيرون ممن يلعبون على 
مشاعر الناس فى بلادناء ويسعون إلى النيل من هذا (العدو) بالتجريح اللفظى 
والإعلاء الوهمى للذات. وتلك فيما أرى» طرق الصبيان وأساليبُ الصغار من 
اللاس» ناهيك عن أن الميل إلى اللعب السياسى بهذه القضية الخطيرة 
(اليهودية) كان غالبا ما يُخفى المخادعة والتضليل» على النحو الذى رأيناه فى 
أفعال رئيس الجمهورية الإخوانى» الذدى كان يصف اليهود أمام ناخبيه بأنهم 
أحفاد القردة والخنازير» ثم يصف تباريح الهوى وعمق المودة فى رسائله 
الدبلوماسية "شبه الغرامية" المرسلة للقادة فى إسرائيل. 


ولا شك فى أن الكيان السياسى المجاور لنا (إسرائيل) يرتبط بشكل 
مباشر باليهوديةء ويستعير اسمه من لقب "يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" عليه 
السلام عند المسلمين» الذى انتزعه من الله رجل وعلاء عند المسلمين) عندما 
تعارك يعقوب مع الرب» وغلبهء فصار اسمه "إسرائيل" التى تعنى حرفيًا بحسب 
ما ورد فى التوراةء الدى غالب الله وغلب! تقول الآية التوراتية: لا يُدعى اسمُك 
فيما بعد يعقوب» بل إسرائيلء لأنك جاهدت مع الله والناس» وقدرت.. (سفر 
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التكوين» فصل: يعقوب يصارع مع الله) وفى ترجمة أخرى: لأنك غالبت الله 
والناس»› وغلبت . 


.. ولم يكن طرح المسائل اليهودية والعبرانية كموضوع رئيس للعام 
٤‏ سبيلا للدخول فى غمار الواقع السياسى المعاصر» وفى تلك 
المشكلات العويصة والعلاقات العجيبة (والمريبة) بين الحكومات العربية ودولة 
إسرائيل» خلال الستين عامًا السابقة. وإنما كان المراد هو فهم هذه الظاهرة 
المركبة» شديدة التعقيد. المسماة اصطلاحا "اليهودية" و "العبرانية" و "العقيدة 
الإبراهيمية الحنيفية" وما يرتبط بها من أمور عديدة عاشت منات السنين› 
وأزهقت بسببها أرواح كثيرة لغير وجه الله.. أو بالأحرى: أزهقت بسبب 
الاستغلال السلطوى للدين» وسعيًا لإبقاء السلطة السياسية بيد الحكام الذين 
يلعبوت بالعقائد فى ميادين السياسة والصراع بين الجماعات التى تظن نتيجة 
جهلها أنها متازعة (تمامًاء مغلما هو الحال أيصًا فى الحروب الصليبية). 


وكان نة من كبار الاب والمفكرين المصريين قد تصدُوا لهذه 
المهمة» وسعوا إلى "فهم" العقافة اليهودية المعقدةء لكنهم للأسف لم يسحطيعوا 
مقاومة فكرة رالعداء التقليدى لليهود) خحصوصًا فى الزمن المصرى الناصرى وما 
تلاه. وهو ما نراه فى كتاب الباحث المضرى المرموق "جمال حمدان" عن 
الهود» وفى موسوعة المفكر اللامع "عبد الوهاب المسيرى" عن اليهود 
واليهودية والصهيونية. وغير ذلك من أعمال أعلامنا الذين ألّفوا كتابات مهمة 
تمشكت باهداب النهج العلمى» لكنها لم تستطع الاستمساك بالموضوعية 
والانقفلات من أسر الميول السياسية المعاصرة.. ومن أراد التاكد من ذلك 
فعليه بمقارنة مواقف هؤلاء الأساتذة وكتاباتهم» بموقف وكتابات العلامة "طه 
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حسين" الذى عاش زمنه الذهبى قبل احتدام المشكلة الإسرائيلية المعاصرة. 
المسماة سبهللة "مشكلة الشرق الأوسط" وبالتالی» لم يجد طه حسين غضاضة 
فى آن يذهب إلى القدس. فيلقى محاضرة عامة بالجامعة العبرية. 


وكذلك» لم يكن خوض غمار "اليهوديات والعبرانيات" يعنى الدخول فى 
معترك القضية الوهمية المسماة (التطبيع) ومقلوبها المسمى (رفض التطبيع) 
الذى صار مبررا لمعظم المدقفين المصريين والعرب» كى يستريحوا صن بذل 
الجهد لفهم هذا "العدو" الذى لن "يطبعوا" معهء وبالتالی فلا حاجة عندهم 
لمعرفته أو الاستعداد اللازم لمواجهته ثقافيًا. وهذا بالطبع موقف عقيم» يجعنا: 
عدوا جاهااً. فاذا کان قدماؤنا قد قالوا "عدو عاقل خير من صدیيق جاهل" فما 
بالك بالعدو الذى اخحتار آن يكون جاهلا ومهزومًا لا محالةء دومًاء وهو یعغئّی 
بالانتصارات والأمجاد القديمة. 


والخوض خلال ذاك العام فى تاريخ اليهودية وتطورهاء وفى المسائل 
الكبرى المتعلقة بها مشل العلاقة بين أتباع الديانات الثلاث رالتى أعتقد أنها 
ديانة واحدة» حسبما أوضحت فى كتابى: اللاهوت العربى) لم يتقاطع مع 
اعتقادى بان الساسة العرب فى الستين عامًا الأخيرةء استغلوا التهاويل المتعلقة 
باليهود لأغراض تخدم بقاءهم على كراسى السلطة. لا سيما هؤلاء الحكام من 
ذوى الخلفية العسكريةء الذين أرادوا من شعوبهم أن تنظر إليهم باعتبارهم 
"حصن الأمان" حتی کان ما کان من ثورات شعوبهم عليهم. ولیس من قبیل 
الصدفةء كما ذكرت مرارًا» أن تكون البلدان العربية التى (مصرب» تونس. اليمنء 
سوريا) كانت كلها محكومة بنظم ذات خلفية ”ضبَّاطية" وقادة لم يقودوا بلادهم 
إلى النصر المؤزر المنتظر منهم. 


ونظرًّا لاتساع الموضوعات التى طرحت» وكثرة التفاصيل التى نوقشت» 
فمن العسير تقديم صورة وافية عن الأطروحات التى زخر بها عام العبرانيات 
و اليهوديات. أو تلخيص المحاضرات التى ألقيتها خلال ذاك العام.. وربما كان 
من الممكن فقط, التقاط بعض النقاط الدقيقة "المدهشة" فى الموروث 
اليهودى الممتد فى الزمان. 


مُدهشات اليهود 


افححث أولى محاضرات "سةة اليهودية" بمقدمات رأيتها ضرورية 
ومهمَة. منها أنه لا يجب أن نشور عندما نسمع رأيًا مخالقًا لما نعتقده» وإنما 
الواجب أن نصبر عليه قليلد ونتدبّره» فلعله يكون أصوب مما هو فى أذهاننا 
(حسبما تقول عبارة ابن النفيس الشهيرة: وربما أوجب استقصاؤنا النظر» عدولا 
عن المشهور والمتعارف..إلخ) ورجوت الحاضرين أن يقاوموا مؤقًاء الميل 
التلقائى لقراءة الوقائع العبرانية والحكايات التوراتيةء على ضوء المعتقدات 
الإسلامية والقصص القرآنى. نظرًا لوجود التباسٍ فادح المفارقةء وعظيم 
الاخحتلاف» بين الصيغ التوراتية (والإنجيلية من بعد) والسّيّر القرآنية لحياة 
الأسل والأنبياء. بل هناك تفاوت كبير فى مفهوم "النبوة" بين اليهودية 
(والمسيحية من بعد) والإسلام. فضلَا عن عدم الانطباق فى التوصيف العام 
لبعض الشخصيات الدينية المهمةء هنا وهناك! مثلما هو الحال فى شخصية 
(داود) الذى يحكى عنه العهد القديم فى سفرئ "صموئيل" على اعتبار أنه 
واحدٌ من الملوك لم يتوزع عن الزنا بزوجة جندئ فى جيشه» بينما هو فى 
القرآن الكريم من كبار الأنبياء. وكذلك الحال مع ابنه ووريشه (سليمان) وغيرهما 
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من الشخصيات المحورية كالسيدة العذراءء التى هی عند المسيحيين "مریم ابنة 
يواقيم" وعند المسلمين "مريم ابنة عمران وعند اليهود لا وجود لها أصلاء و لا 
اعتراف بها. 


وقد طُرحت فى السنوات الأخيرة عدة رؤى تاريخية» جريئةء لفض هذا 
التفاوت وإنهاء ذاك الالتباس. منها كتابات الباحث العراقى فاضل الربيعى: 
المسيح العربى/ فلسطين المحخيّلة / القدس ليست أورشليم. وكتابات الباحث 
اللبنانى كمال الصليبى: خحفايا التوراة / البحث عن يسوع / التوراة جاءت من 
جزيرة العرب.. وتنطلق هذه الكتابات من نقاط افتراضية محدّدة» مفادها أن ما 
ورد فى القرآن الكريم من قصص عن الأنبياءء يتحدّث فى واقع الأمر عن 
أشخاصِ آخرین» وعن أنبیاء يختلفون عن أولئك الذين تحدثت عنهم الحوراة 
وبقية أسفار المهد القديم والأناجيلٌ من بعد. 

وقد كانت هذه المقدمات والإشارات» ضرورية ومهمة. نظرًا للمدهشات 
الكثيرة التى تفاجننا عند النظر المتعمق فى التاريخ العبرانى والروايات التوراتيةء 
لا سما إن كان ذلك یقوم على اساس بحشی ومنطقی»› قد یأتی بغیر ما استقر 
فى آذهان الناس.. فمن ذلك: ۰ 


غالبا ما ترتبط اليهودية فى أذهاننا بالعبرانية» وتكاد صفة "عبرى" تطابق 
عندنا صفة "يهودى". وذلك لأن اللغة التى كُتبت بها التوراة (أسفار موسى 
الخمسة: التكوين» الخروج» اللاويون» العدد, التتية) أول مرة على يد "عيزرا 
الكاتب" كانت هى العبرية. وهى اللغة التى حافظ عليها اليهود فى معظم 
الفترات من تاريخهم» وصارت اليوم هى اللغة الرئيسة فى دولة إسرائيلء 
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المسماة إعلامياً: الدولة العبرية.. لكن الدراسات المتخصصة تقول حلاف 
ذلك حتى تلك الدراسات التى كتبها باحشون يدينون باليهودية» مشل د. إسرائيل 
ولفنسون (تلميل الدكتور طه حسين) الذى يصرح فى مقدمة كتابه "تاريخ اليهود 
فی بلاد العرب" بما نطه: 


اللغة العبرية من أمهات اللغات المسماة اعتباطًا "السامية" وقد كانت 
شائعة قبل نشوء بنى إسرائيل وظهورهم فى العالمء إذ كانت لغة آهل فلسطين 
هى الكنعانية. إلى أن ظهر تأثير إحدى اللهجات الكنعانية وهى الآرامية»› 
فأخحذت اللهجات الأخرى رالعبرية والكنعانية الأصلية) تضمحل مع التغيرات 
السياسية» إلى أن أصبحت أغلب بطون (= قبائل) فلسطين وسوريا والعراق 
وطور سيناءء تكلم باللهجات الآرامية لم أخذت هذه اللهجات فى القرون 
الأولى بعد الميلادء تتدهور تدريجيًا فى أطراف الجزيرة العربية» وتنكمش 
وتتضاءل أمام اللغة العربية التى كانت فى ذلك الحين تمتد وتنتشر بسرعة. 
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وهلا الكلام السابق» المنشور فى كتاب صدر بالعربية فى مصر سنة 
۷ ۱ (مطبعة الاعتمادء القاهرة) يعنى أن الجماعات اليهودية التى نزحت 
على فترات متباعدة من جنوب العراق فاستقرت قديمًا فى منطقة فلسطين»› 
صارت مع الوقت تتكلم اللغة السائدة فى مستقرهم الجديد» ولكن بلهجة 
خاصة سوف تسمى (العبرية) وهى واحدة من اللهجات الجارية على ألسنة 
الناس فى ذاك الزمانء كالآرامية. وهو ما يفسر لناء أن "السيد المسيح" الذدى 
كان واحدًا من اليهود وكذلك كانت أمه "مريم العلراء"» كانا يتكلمان بالآرامية 
التى سوف تتطور إلى صيغة أحدث هى "اللغة السربانية" المستمرة إلى اليوم»› 
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ولا يزال التاس تتکلم بھا فی بلدة "معلولا" السورية المعاصرة.. وهى البلدة التى 
يیحرص اليوم المتقاتلون فى سورياء على تدميرها ومحوها من الوجود. 


والعجيب هناء أننا لا نعرف اللغة التى كانت هذه الجماعات النازحة من 
بلدة "أور" فى جنوب العراق» تتكلمها. فهل كانت إحدى اللغات المندثرةء أم 
لهجة من لهجات اللغة السومرية العتيقةء آم هی مزیج من لغات كانت آنذاك 
مستحملة.. ولكن ما يهمنا هناء هو أن الارتباط بين العبرية (باعتبارها لغة) 
واليهودية (باعتبارها ديانة) ليس ارتباطًا ضروريًاء فما العبرية إلا لهجة كنعانية 
تطؤرت فصارت لاحقًا لغة مستقلةء مثلما تطورت بقية لهجات اللغة الكنعانية 
فأصبحت لغات مستقلة بذاتها وذات التشار أوسع. 
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ومن مدهشات اليهود أنهم لم تكن لهم (ديانة) إلا بعد أن مرت خمسة 
قرون على قيام مملكة موحدة لهم وهو الأمر الذى تم على يد (داود) فى 
حدود سنة ألف قبل الميلادء ثم اعتلاء ابنه (سليمان) لعرش هذه المملكةء ثم 
انهيارها. ويجب أن نلاحظ هناء أن مملكة داود كانت تضم غير اليهود. فقد 
ذكر العهد القديم أن "وريا الحئّی" الذى أنجب داو سليمان من زوجتهء كان 
جندیًا فی جیش داود» وکان یسکن فی بیت مجاور لبيت الملك. ولما رأ 
داود زوجة "أوريا" من فوق سطح بيته» اشتهاهاء وكان ما كان من قصة اغتيال 
الزوج وضم الزوجة إلى حريم داودء ثم إنجابها سليمان.. إلى آخر الوقائع 
المذكورة فى العهد القديم المقدس عند اليهود والمسيحيين» ومن شأنها أن 
تصدم المسلمين الذين يعتقدون اعتقادًا آخر فى داود وسليمان (عليهما 
السلام). 
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والمهم هن أن "التوراة" وهى الكتاب المحورى فى اليهوديةء كيت بعد 
زمن "داود" بخمسة قرون» وما كانت لتظهر لولا أن منح مرسوم الإمبراطور 
الفارسى "كسرى الثانى" لليهود حق العودة إلى فلسطين وبناء هيكل أورشليمء 
الذى تم تدميره سنة ٥۸۷‏ قبل الميلاد. وقد صدر هذا المرسوم الإمبراطورى 
الفارسى» سنة ۳۸ قبل الميلاد. لكن اليهود الذين كانوا قد استقروا بمديدة 
بابل» تباطأوا فى العودة إلى فلسطين. بل رفضوا! حتى مرت قرابة المائة عام 
فأعاد "نحميا" بناء سور الهيكل سنة ٤٤٥‏ قبل الميلاد. يقول موسى ذيب 
الخورى» فى مقدمة الأجزاء الثلاثة للكتاب الحاوى مخطوطات قمران» ما نصه: 
وفى عام ٤٤٥‏ قبل الميلادء أعاد "نحميا" بناء السور ولعب دورًا أساسيًا مع 
"عيزرا" فى تثبيت أركان الشريعة الموسوية» كما هى معروفة اليوم فى الأسفار 
الخمسة (التوراة) مما يجعلهما بحق مؤسّسى اليهودية. 

.. والعجيب هناء أننا جميعًا نعانى اليوم الأمرّين فى هذه البقعة البائسة 
من العالمء لأن اليهود يودون لو يهدموا المسجد الأقصى لإعادة بناء هذا 
(الهيكل) الذى هو شعار سياسى» وليس رمرًا ديّاء أو أصلا من أصول 
"العقيدة" اليهودية. فهم يتقاتلون» ويقتلون» ويقتلون. من أجل مطلب سياسى 
يرتبط بالسلطة الدنيوية» وليس لهدف دينى مشروط بصحة الإيمان و المعتقدى 
حسبما يتوهم معظمُ الناس . 


)١(‏ سوف نعود لهذه المعضلة فى الفصل الأول من كتابنا القادم (رشجون تراثية) 
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عصرٌ الفضاة (اليهودى) 


ينفرد التاريخ اليهودى (العام) بأنه نوغ خاصٌ من التاريخ (الخاص) 
المستقل عن سياق التواريخ الأخرى. بمعنى أنه يسرد بدايات التاريخ وتطوراته 
من زاوية خاصة بالإيمان الدينى المخحصوص بأتباع الديانة اليهوديةء والمسيحية 
من بعد» وینفرد بروايات لم يكدها أو ينفيها مؤرخون آخرون أو رحځالة أو شهود 
عيان. والدليل على ذلك أو بالأحرى أحد الأدلةء أن التوراة تقول إن عمر 
البشر على الأرض من يوم خلق آدم إلى يوم الناس هذاء هو قرابة سبعة آلاف 
سنة. وهو أآمرّ يجب أن يؤمن به اليهود (والممسيحيون الذين يدا كتابهم 
المقدس بالتوراة) بقطع النظر عن معقولية هذا "الحاريخ" ومخالفته للعقل 
والمنطق تناقضه مع الروايات التاريخية الأخرى والحفريات الحى تؤكد آسوراً 
أحرى. منها أن حياة البشر على الأرض امحدت لمليون سنةء وأن رسوم الكهوف 
التى عدر عليها فى مناطق مختلفة من العالم» يعود بعضها إلى أكثر من ثلاثين 
ألف سنة.. ومن سبعة آلاف سنةء كان المصرى فى وادى النيل يصوغ بدايات 
حضارته الى تدل عليها شواهد كثيرةء وآثار. وآدم التوراتى» لم يكن عندهم 


ولبعض الباحثين ورجال الدين» مساع بائسة لربط وقائع التاريخ التوراتى 
بما هو ثابت تاريخيًا بطرق أخرى: الوثائق» المدونات الآثار» الشهادات على 
الأحداث» الروايات التاريخية المتوافقة والمتخالفة فيما بينها. وغير ذلك من 
وسائل البحث فى التاريخ الإنسانى العام. لكن هذه المساعى لم تنجح يومًا فى 
ربط الروايات التوراتية بما هو ثابت تاريخيًاء ومع ذلك ظل رالإيمان) هو الدافع 
الأول لقبول ما ورد فى التوراة (أسفار موسى الخمسة) وما ورد بعدها من أسفار. 
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العهد القديم رالتناخ) ثم ألحقت بها الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل» فصار 
مجموع ذلك هو: الكتاب المقدس. العهد القديم منه مقدس عند اليهودء 
والعهدان القديم والجديد مقدّسان عند المسيحبين» والمسلمون يعترفون بوجود 
"العهدين" لكنهم يؤكّدون أنهما محرّفان! لأن القرآن الكريم نعت اليهود بأنهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو ما أفهم منه أنهم لا يطبقون الأحكام بشكل 
صحيح» عند إنزال النصوص على الوقائع. ويفهم منه الآخرون أنهم بدّلوا كلام 
الله بكلام محرٌف.. وما كان كلام الله فى التوراة والأناجيل مرل بنصه» كى 
یمکن اصلَا تبدیله. 


وبحسب التأريخ اليهودی» فإن موسى النبى حين خرج باليهود من مصر 
قاصدًا فلسطين (أرض الميعاد) تاه بهم فى صحراء سيناء أربعين سنة. ولا أدرى 
لماذا لم يستدل بالنجوم أو يستزشد بالجهات الأربع الأصليةء فيتجه شمالًا 
أو شرقًا فيخرج من التيه. وكان الذى دخل بقومه "اليهود" إلى فلسطينء هو 
تابعه المسمُى عند اليهود "بهوشع بن نون" وعند المسيحيين "يشوع" وعند 
المسلمين "يوشع". 


وعند دخولهم فلسطين» بحسب رواية العهد القديم. أمرهم ربهم بعمل 
أول محرقة أو حرب إبادة (هولوكوست) لتطهير أرض الرب من الأمم والقبائل 
العربية كالكنعانيين» والأمم والقبائل الوافدة على هذه الأرض کكالفلسطينيين 
(الذين وفدوا عن طريق البحر) وكذلك بقية الأمم والقبائل التی كانت تعيش 
بلك المنطقة كالمؤابيين والعمونيين الذين جعلتهم التوراة سلالة عمليتى زنا 
بالمحارم» تمت بين لوط النبى وابنتيه. 

وبعد موت يهوشع (يشوع» يوشع) تبداً فى التاريخ اليهودى التوراتىء 


الحقبة المسماة: عصر القضاة.. وقد خصهم العهد القديم بسفر خاص» جاء 
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فى أوله أن الرب أمر اليهود بحرب العرب الكنعانيين وإبادتهم لكنهم بدلا من 
ذلك فرضوا عليهم الجزية. ولاحظ هنا أن مفهوم "الجزية" هو مفهوم دينى 
يهودى الأصل» وليس إسلاميًا. ولم يكتف اليهود بتغليب النفع الاقعصادى على 
الأمر الإلهى» وإنما مالوا إلى اللساء الكنعانيات وعبدوا تمائيل الإله "بعل" 
الكنعانى. بعبارة توراتية: فعل بنو إسرائيل الشر فى عينى الرب.. (سفر القضاة 
الإصحاح الثاني الآية الحادية عشرة). 


وهكذا بدأ عصر القضاة وامتد باليهودية ثلائة قرون» أو أربعة فى قول 
آخر» حتى انتهى بوفاة "شمشون" الجبار الذى تابع هواه وتزؤج بامرأة فلسطينية 
فغدرت به فانتقم من أهلها. ثم ذهب إلى "غزة" ودخل على امرأة بغى» وزنا 
بها (عادى يعنى) وبعد ذلك أحب فلسطنية أخرى اسمها عربى صريح "دليلة" 
وهی التی مکرت به وأوقعته» بعدما عرفت أن سره یکمن فی شعره! یقول سفر 
القضاة إن الفلسطينيين جاءوا بشمشون وهو مسلوب القوى» ليلعبوا به ويهزأواء 
لكنه بعون الرب سقط أعمدة البيت ومات مع أعدائه الفلسطينيين.. ومع هذه 
القصة (الدراماتيكية) ينتهى عصر القضاةء ويدخل التاريخ اليهودى العام فى 
حقبة أخرى "ملوكية" بدت بتتويج (شاؤل) ملكا على اليهود فى فلسطين. 

ويقال إن "سفر القضاة” هذا كتبه صموئيل النبى»› ویقال إن کابه هو 
فنحاس الكاهن. وبصرف النظر عن مؤلفه الأول» فهو يحكى قصص هؤلاء 
القضاة (بالعبرية: شوفیطيم) الذين كان زمانهم زمن بؤس يهودى» لأن أبناء الرب 
كانوا عصاة.. زناة.. عبدة أوثان.. غير طائعين لأوامر ربهم القاضية يابادة 
الآخرين. وقد تشرذم اليهود خلال هذه الحقبةء وكان لكل جماعة منهم قاضٍ 
(شوفط) یتولی شئونهم. 
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ولا یجب أن تفهم من كلمة "القضاة" المعنى المعاصر للكلمة إذ أن 
دلالة الكلمة لا ترتبط إطلاقًا بهذا المعنى» وإنما يعنى لفظ "القضاة" شينًا قريبًا 
من مشايخ القبائل» أو الكهنة الكبار. وهم فى هذا السفر (الكتاب) المقدس› 
لا يعورعون عن الأعمال المنافية للشريعة والأخحلاق» كالزنا والقتل. ولم يكن 
حكمهم وراثيًاء ولا سلطة لهم على على القوانين ولا يجوز لهم وضعهاء كما لا يحق 
لهم فرض الضرائب على أتباعهم» فهم ليسوا "قضاة" إلا بالاشتراك اللفظى لا 
بالدلالة الفعلية. 


ومفسرو الكتاب المقدس من المسيحبين» ينظرون إلى سفر القضاة وما 
احتواه من فوضويات واضطرابات ومآس كيرة» على اعبار أنه كان مقدمة 
لظهور يسوع المسيح. یا اليهود أنفسهم»› فیرون فيه تاریخا تستفاد منه العبر 
والدلائل على سوء المصير عند الابتعاد عن أوامر الرب. رب اليهود. 

وبحسب الحسابات التاويلية الفضفاضة لسفر القضاة» فإن هذا العصر 
الذی امتحد قروتاء انتهی فی حدود القرن الفانی عشر قبل المیلاد. أى قبل 
استيلاء داود الملك على مقادير المملكتين اليهوديتين (مملكة يهوذا» و مملكة 
إسرائيل) وهو ما جرى بحسب تاريخهم الخاص فى حدود سنة ألف قبل 
الميلاد.. وبالطبعء› فإن هذه الروايات جميعها تظل تاريخا خاصًا بُروى بطريقة 
مخصوصة لأناس مخصوصين بالإيمان» وهو إيمانٌ يدعو إلى إفناء المخالف له 
والمختلف معه» ومحوه. 
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وأخيراًء فان كثيراً من النقاط المتعلقة بالتاريخ اليهودى والعقافة العبرانية»‎ 
ورد بتفصيلاته فى المحاضرات الموجودة حالياً على "اليوتيوب" و لا أرى داعيًا‎ 
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لإعادة طرحها هنا. غير أن نقطة دقيقة تفرعت عن موضوعات هذه 
المحاضرات» وأثارت صخياً» هى : المسألة المقدسية ومعضةة الإسراء 
والعروج.. وسوف تكون هذه المسالةء مع بعض الاضاءات على التراث العبرى» 
هى "الفصل الأول" فى كتابنا القادم : شجون تراثية. 
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أعمال الدکتور یوسف زیدان 
) الكتب المنشورة ) 


-١‏ المقدمة في التصوف» لأبي عبد الرحمن السلمي" تقديم وتحقيق". دار مدارك (دبي). 


-٣‏ عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية " تأليف". الهينة المصرية العامة للكاب (سلسلة 
أعلام العرب) . 


۳- الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي "تاليف". دار مدارك (دبي). 

> - شرح فصول أبقراط لابن اللفيس "درامة وتحقيق". الدار المصرية اللبنانية (القاهرة). 

٥‏ - شعراء الصوفية المجهولون " قأليف". دار مدارك (ديي). 

-٦‏ ديوان عبد القادر الجيلاني "دراسة وتحقيق ". دار الشروق (القاهرة). 

۷- ديوان عفيف الدين التلمساني "دراسة وتحقيق". دار الشروق (القاهرة). 

۸- قصيدة النادرات العينية للجيلي مع شرح النابلسي "دراسة وتحقيق". دار الجيل (بيروت). 
۹- الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصر ' تاليف". دار مدارك (دبي). 

١‏ - عبد القادر الجيلاني» باز الله الأشهب " تأليف". دار الجيل (بيروت). 

-١١‏ رسالة الأعضاءء لابن النفيس "دراسة وتحقيق". الدار المصربة اللبنانية (القاهرة). 


۲- المخحصر في علم الحديث النبوي» لابن النفيس "دراسة وتحقيق". الدار المصرية 
اللبنانية (القاهرة). ۰ 
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۴۳- المخحار من الأغذيةء لابن النفيس "دراسة وتحقيق". الدار المصرية اللبنانية (القاهرة). 


-٤١‏ شرح مشكلات الفتوحات المكية» لعبد الكريم الجيلي "دراسة وتحقيق". دار معاد 
الصباح (القاهرة). 


-٠٠١‏ فوائح الجمال وفواتح الجلالء لنجم الدين كَبّرى "دراسة وتحقيق". دار سماد الصباح 
(القاهرة). 


١١‏ - الثُرَاث المجهول» إطلالة على عالم المخطوطات " تأليف". دار الأمين (القاهرة). 


۷- فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية "الجزء الأول". معهد المخطوطات العرية 
(القاهرة). 


۸- فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية "الجزء الثانى". معهد المخطوطات العرية 
(القاهرة) . 


۹- نوادر مخطوطات بلدية الإسكندرية "كتالوج مصور". برنامج الأمم المتحدة للحمية 
(مكتبة الإسكندرية). 


١‏ - فهرس مخطوطات رقاعة الطهطاوي "الجزء الأول". معهد المخطوطات العربية (القاهرة). 
۹- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوي "الجزء الثاني". معهد المخطوطات العرببة (القاهرة). 


-١‏ فهرس مخطوطات رقَاعَة الطهطاوي "الجزء الثالث". معهد المخطوطات العرية 
(القاهرة). 


۴۳- فهرس مخحطوطات بلدية الإسكندرية "المخطوطات العلمية". (مكتبة الإسكندرية) . 


. بدانع المخطوطات القرآنية بالإسكندرية "كتالوج مصؤر". (مكة الإسكندرية)‎ -۲ ٤ 
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٥‏ ۲- التقاء البحرين "نصوص_لقدية". الدار المصرية اللبنالية (القاهرةء بيروت). 


۲۹ فهرس مخطوطات بي العباس المرسي (التصوف» التفسير»› السيرةء الحديث). (مكبة 
الإاسكدرية) . 


۸- المتواليات "دراسات في العصوف". الدار المصرية اللبنانية (القاهرة» بيروت). 


۹-المتواليات (فصول في المعصل الَرَاثي المعاصر ). الدار المصرية اللبنانية (القاهرةء 
بروت). 


. فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية "التصوف وملحقاته". (مكتبة الإسكندرية)‎ ۴٠١ 

١‏ - فهرس مخطوطات رشيد ودمنهور. مؤسسة الفرقان (لندن). 

۲- فهرس مخطوطات بلدية الإمكندرية "التاريخ والجغرافيا". (مكتبة الإسكندرية) . 
۴۳- ابن النفيس» إعادة اكتشاف "تاليف". دار الشروق رالقاهرة). 

٣ ٤‏ فهرس مخطوطات شبين الكوم. مؤسسة الفرقان (لددن). 

. فهرس مخطوطات المعهد الديني بسموحة . (مكتبة الإسكندرية)‎ -٥ 

. فهزس مخطوطات أبي العباس المرسي " أصول الفقه وفروعه". (مكتة الإسكندرية)‎ - ۳٠ 
. فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية "المنطق" . (مكتبة الإسكندرية)‎ -۷ 

۸- فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية " الحديث الشريف". (مكتبة الإسكندرية) . 


۹- فهرس مخطوطات دار الكتب بطنطا . معهد المخطوطات العربية (القاهرة ). 
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. فهرس مخطوطات دير الإسكورل. (مكابة الإسكندرية)‎ - ٤ ٠ 

. ماهية الأثر الذي في وجه القمرء لابن الهيشم "دراسة وتحقيق". (مكبة الإسكندية)‎ -١ 
. مقالة في النقرس, للرازي "دراسة وتحقيق". (مكبة الإسكندرية)‎ - ۲ 

۴- مخحارات من نوادر مقتنيات مكبة الإسكندرية . (مكابة الإسكندرية) . 

٤ 4‏ - التصوف ”تأليف". دار نهضة مصرء (القاهرة) 

4 - المخطوطات الألفية "تاليف". دار الهلال رالقاهرة). 


-٤٦‏ الشامل في الصناعة الطبيةء لابن النفيس "دراسة وتحقيق".ثلاثون جزء! . المجمع 
التقافی (ابو ظبى) . 


۷ - ظل الأفعى "رواية". دار الشروق (القاهرة). 
۸- بحوث مؤتمر المخطوطات الألفية "تقديم وتحرير". (مكبة الإسكسية) . 
۹4- بحوث مؤتمر المخطوطات الموفعة "تقديم وتحرير". (مكابة الإسكندرية . 
١‏ - كلمات: التقاط الألماس من كلام الناس "تأليف". دار نهضة مصر (القاهرة). 
۹- عزازیل "رواية" 

دار الشروق» (القاهرة). 
۲- بحوث مؤتمر المخحطوطات الشارحة "تقديم وتحرير" 

(مكتبة الإمكندرية) . 
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۴۳ه- اللاهوت العربي وأ ول العنف الديني "تأليف". دار الشروق (القاهرة) . 
٥ ٤‏ - النبطي "رواية". دار الشروق (القاهرة) . 

. بحوث مؤتمر المخطوطات المترجمة "تقديم وتحرير". (مكة الإسكدرية)‎ - ٥٥ 
. بحوث مؤتمر المخطوطات المطوية "تقديم وتحرير". (مكتبة الإسكندرية)‎ - ٥٦ 
محال "رواية". دار الشروق (القاهرة).‎ -۷ 

۸- متاهات الوهم ”تأليف". دار الشروق (القاهرة). 

۹- دوامات التعديّن "تأليف". دار الشروق رالقاهرة). 

٠‏ - فقه الثورة "تاليف". دار الشروق (القاهرة). 

١‏ -- جونتنامو "رواية". دار الشروق (القاهرة). 

- حل وترحال " مجموعة قصصية". دار مبارك (الكويت). 

۴۳-- فقه الحب "تاليف" دار الرواق رالقاهرة). 

4 “- شجون مصرية. دار ن لللشر (القاهرة). 

ه "- شجون عرية. دار ن لللشر رالقاهرة). 

٦‏ - شجون ترالية. دار ن للدشر رالقاهرة). 


۷- نور "رواية". دار الشروق رالقاهرة). 
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فن ' شجون مصرية ' وهو الكتاب الشقيق لكتاب "شجون عربية" كانت لنا 
سبع وقفات عبر فصول سبعة تخص الواقع المصرى. وترتبط به ارتباظضا 
وتیقالكکنها تلق أبضا بظلالها على الواقَة العربن العام بحكکم ارتباط 
ثلاثة موضوعات أساسية. تخص الواقة العربى العام وترتبط به بشكل كل 
ومباشر. مك أنها فى آلوقت ذاته تلق بظلالها القوية التقال. على الواقع 
"المصترى" بحنكم هذا الارتباط بين المفهومين.. وهذه الموضوعات (القصول) 
التلاثة عن تلات مجموعات عقاثية وعرقية تعيش داخل المنتطقة العربية 
وتتفاعل معها بأشكال مختلفة: الدواعش, الكرد. اليهود. 
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